المدد ؟/ 

ا ا ا ا ا 
إ | 
ا 
أ قبرس المسدد ا 
ْ 3 
ا بجلن لأدرء : أحد حسن الزيات ٌ 
15 بنته الصغيرة : الأستاذ مصطاق مادق الرانى ف 
9 الفردوسى : الأستاذ عبد الجيد العبادى | 
ا 
١ل‏ مال الأمس اهرت [ , إن الى أ 
الثأمن عدر | : الأستاذعد يد أبوحديد | ! 
074 التزو الالإثى الاقتسبادى : الأستاذ بهد عيد الل عنان ا 
9 حول 15 اير : الأستاذ مد مود سبلال | 
ا 

00 | النزعةالسليةفق الأديت‎ ٠١ 
العربى لازي 7 : الأستاذ نظرى أبو المعود ا‎ 
ْ ماورات أفلاطورن 2 ؛ ترجة الأستاذ زكى تجيب مود‎ 4١ 
ين القاهيذ وطوس2 : الذكتور عبد الوهاب عنرام ا‎ ١4+ 
ههه الرامى (قصيدة) : الأستاذ عوه افيف ا‎ 
أندريه جيد : على كامل ا‎ 5 
1 يات ناس : سمادة مت طلت بها جرب‎ 16١ 
(قصة) : أويى براندار ترجة . قلباءي؟ ا‎  اروليدناط‎ ١5+ 
الرادى : لاصرتين . ترججة د الزيات » ا‎ 
أبيات شق : لحالب اقبريزى , ترجة «عزام » ا‎ 149 
الاسلام والحضارة المرية (كتاب) : « الخنيف » ا‎ ١ 
ضايانا الأسطفسال (كتاب) :00م ا‎ 
ص ميم دسج ومن جوج سي وس يج وص متووج فسيه جد امجسوه ود جو سج المع سل‎ 


4١١ 


« القاعية فى يرم الاثنين "٠‏ شوال سنة موس! ب ع فبراير سنة 1١8‏ » 


١ 53‏ 16م علدا 3 


8 ا ٠‏ 35 0 
ا ورئيس تحريرها الئول ‏ ؛ 1 3 
أ 0 0 + > فىمصر والودان ‏ 3 
ا اسراإنات ْ 01م ف الأتطار المرية 2 ) 
ا و ا 9 2 | ٠٠١‏ فى سار املك الأخرى | 
1 ابروارز : وسرت ” وا عر : : 
أ 7 ا ٌ هلما سئي الوا داوم عونا | 1٠١‏ فى المراق بالبريد السريم | 

4 7 2 ُ أ‎ ١ 
8 شاررع دول دم 7 ٌ 001 تمن العدد الواحد‎ ٍ 
بين اهاهة 0 ا ك ل41115 ا ا‎ 01 
ا ' عتتم فلالا مبأقفم مومعلا ممع أ 0 ا‎ 
تليفون رم 19959 00 عناوناوة اا اك مننوقرلاجه 3561 الأعلانات يتفق علي مع الأدارة‎ : 
4 9 مسمس جما وم سم مس ل‎ 


محلس نادن. ++ 


نم مجلس تادر ! وندرته فى طبيعة الفرض منه » وشخصية 
الداعى إليه » وقبمة البالسين فيه ؛ كان ,النرض منه إصلاح 
ما بين أنى طه و يننى » و إصلاح ما فسد من ذات البين بيت 
صديقين شىء فى طبع هذا الأدب اللماصر نادر ؛ وكانت الشخصية 
الداعية إليه مى الآنسة اللليلة ( بي ) ؛ وشخصية ( م ) فى عصور 
الشرق الأخيرة نادرة ؛ وكان:اسطالسون فيه الدكتور طه » والأستادذ 
مصطنى عبد الرازق » والدكتور أحمدزى » والأستاذ جمد عبدالله 
عنان مهافت هذه العبقريات الختلفة على شماع لليف من ذكاء 
الرأة الشرقية الثقغة ثادر ؛ وكان البو الترف الذى سمرنا نيه قد 
اسم بأثاله ونظامه وألوانه وضوثه مع ذوق الانسة الشاعرة » 
فكان نمطا من الخديث الصامت أذ المشاعى وألمم الأذهان 
فى المديث الناطق ! 

قالت الكانية النامبة وقد انتظمنا حولها عقداً كانت ى 
واسطته : «أرجرآن تكرنوا شخسا واحداء... « ققال لما الدكتور 
طه :م نم وتسكونين أنت روح » وعلى رف هذا االمطاب » 
و براعة هذا الجواب جرى سقاط ال مدديث . وكانت الآنسة تركف 
الكلام وتساجل هؤلاء الأعلام ببديبة حاشرة ولقانة عبيبة ‏ 
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فثَّلت' لى صورة من صور أولئك الأديبات اللانى أندأن 
باستعدادهن للأدب مجالى فى عهوده الزاهرة » كسكينة ابنة 
المسين ؛ والرلادة ابنة للستكنى بالله » ومدام د رسيو بيه » 
ومدام جر ورين » وأضرابهن جمن وقئن بين للغة البلاغة » و يين 
بين ألقن والسمو 2 وشين ثقافة عصورهن 
بأثلوان شتى من إثاقة المعرض » وجال الأداء » وحسن المبادهة ع 
تقدّرت فى نشى سلغ ما تفيده الرأة الثققة فى مناهج الأدب 
ومظاه الفكر وقواعد الوك وأوضاع الف » وقلت : 
مسا كين تحن ! إذا ظفر أدينا ببذه لالس » فأ تظفر مجالسنا 
هذه الرأة؟ 

لست بطبيعتى وثر ييتى رجل صالون ولاحديث مجلس 
لأن الجامع الختلطة الى دقع الحياء عن الذعن » وتذهب اتلجوف 
عن اللسان » وتجمل أطراف المديث فى متناول كل جالس » 
با علينا التقاليد » فأنا أدرك حتى فى هذه الجهة أثر هذه 
الجالس فى علاج هذا النقص الاجتاعى الموروث 


د 


الأدب والذوق » و بين 


تشقق الحديث عن صور شتى من لنتات الذهن النشيط» 
ثم مسحت (ب) بيدها الاحرة على ما كان بين الصديقين فاذا 
الاضى يعر د كله ؛ و إذا الماخر يذه بكله . وعلاقة هذبن 
الصديقين علاقة نشأت مع الى واستحارت مع الشباب 
وتوثقت على الزمن » فلءا نال منها المهد الجرم الذى نال من كل 
شىء جزعت الآنة الكرمة فيمن جزع » وظلت تتحين 
الناسبة لسفارة الوفاق وللودة حتى تم لا ذلك ليلة الأمس !! 

وللانان ماض » نالأمكنة والأزمنة و الأشخاص لاإستطيع 
مهما جدا أنيسقطه منحيانه : فقط الرأس » وملاعب الطفولة ؛ 
ومسارح الحوى » ومغانىالأحبة » وغفلاتالميش » ورقق ةا لداثة » 
لا ينسخها فى ذآكرتك ما يمر على عينيك من ضخامة العمران 
ربسطة اللطان » وسورة النصب »؛ وزحمة النافسة » وصور 
اودجي وتشوع العلائق 

أل عنها بالماضر إذا شنت » وأثبت نظرك فى وجه الشد 
إن استطمت » فانئك صائر ولابد إلى الذَكرى بعد الأمل » ولائذ 


بأمن اماضى من خوف المستقبل ؟ وحينئق مهد هذه المراح ل السعيدة 
وائصة فى خيالك » مشرقة فى نفسك ء تهدد عمرك المنقود » 
وتحدد زمانك البهم » وتفيض على جتاف قلبك شمورا هادي لذبذاً 
باستحضار ما عيبت من لذة » واستذ كار مأ نسيت من سعادة 
من ال ذكرى' تعيد عازب 
الم وتتكسر عادية المبدل » ولكتنا كنا وكانت مصر بومثذ 
تكايد محنة من الطئيان الماسف أوهنت الأعصاب » وحللت 
الروابط ؛ ومدت بين الناس أسباب العلل 


« # ع 


كان حسب صديق وحسى للظة 


أنئ طه 1 

لقد تعائقناً عند اللقامكأن لم تسكن جنوة » وتناقلنا اللديث 
فى الجلى كان م تكن خصومة ؛ وتمنت ربة الدار أن يكون 
واكب ا جاده لني نامر وح 
الاخر وقطعة من وجوده ! 1 

تل ككانت جناي العهد البيضككا قلت : أفرط فيه ابخور حتى 
نسينا المدالة » وتتكرت امعرفة حتى اتهمنا الصداقة » وران الشك 
على القلوب حت حال بينئا و بين ااقيقة . فالجد لله النىأظهرك على 
الكيد . وأظئرك بالكائد » وأعادك موفور الكرامة إلى موضعك 

عزيزتى الآنة م ! 

جزعت أول الناس لهذا الملاف الواغل عن باعث من 
طبعك » وكتيت فى كف هذا اللدل القاسى بوحى من 
شعورك ؛ وسعيت للصلح هذا السعى النبيل بدافع من نفك » 
وكل ذلك وليس ييننا غير الملاقة التى يبرعها الأدب بين أهله على 
بعد ! تأنا أسجل لك فى الرسالة هذا المب الفريزى لاخير » 
والاخلاص الطبيعى لاعلم والامان الصادق بالأدب ؛ والجهاد 
التصل فىتأليف القلوب بالودة » وتثقيف العقول بالعرفة » وتغزية 
النبضة التكرية بالانتاج الحصيب » واسمحى لى أن أبشر أصدقاء 
الرسالة وقراءها بأنك قبلت أن تدخل فى أستها 0 وَأ ملل 
نصيك من دعوتها » وذلك فضل آآخر متك يضاعف الشحكر 
للك ؛ وفوز جديد للرسالة يجدد التكر لله 


ساناي 


السالة 0 


5 50-06 فقال : إنه قتل تسماً وتسمين نفسا » فهل له من اتوية ؟قال: لا ! 
به لصت غهوة 0 ا ا 
: - نقتا نكتل بد ماثة ؛ ثم سأل عن أعلم أهل الأرض » فدل» 
للأستاذ مصطق صادق الرافنى على رجل عالم ء فقال له : إنه قثل مالة نفس فهل له من نوءة ؟ 


#كلة 


» ونجاء من القد أو يحبى مالك" بن" دينار الى السجد‎ . ٠ 
نسل اناس »ثم ل الى جل ريه وتوا حوله ؛‎ 
» وكانوا الى بقيّة خبره فى ف كان لها مر طويلا فى تلومهم‎ 
لا لمأ ليل واحدة‎ 

وال منهم قائل : أمها الشيخ ؛ 'جِمِذُت” فداك ؛ ماكان 
تأويل' امسن نرلتلك الآبذ م ن كلاو لعل كيف ده 
الكلام في نفسك ” 90 حم الفكر : ةا وأسبح | الفكر 
كلاذ يه وال هذا السمل” فكان ماأنت فى 
وَرَّعك و.. 

0 وقال : هركن" عليك ياهذا ؛ إن شيخك 
لأمون” من أن تذهب فا وسنه ينا أو ثلا ؛ وقد روى 
نا الحسّن بوم ذلك اير الوارد فيمن مقاب فى النار ألف 
عام من أعوام القيامة » ثم يدرك عفر الله فبخرج منها فى 
الحسن وقال : « ياليتتي كنت ذلك الرجل ١‏ »© وهو الأسن” 
6 م الحسن 

فضي ؟ الثاس وصاح منهم صانحون :ييحي ء تنا يأسا . 
وقال الأول . إذاكان هذا فأرشاك' أن يممنا اليأس” والفنوط » 
فلا ينفمنا عمل” ولا تأنى عملا ينف 

قال الشيخ : هوثنوا علي » ان للمؤمن ظلئّين : ظما 
بنفسه » ونا بريه ؛ فأما ظمّه بالنفس فينبنى أن يتزل بها دون 
بحا بجَحّانها ولا يفتأ يتزل ؛ فاذا رأى لنفه أنها لم تعمل شيئاً 
وجب عللها أن تعمل ء فلا يزال دائماً يدقمها؛ وكا أكثرت"' 
من المير قال لما : شري . وكا قلت" من الشر قال لها : 
أقلى . ولايزال هذا داايه” ودأمها ما بق ؟. وأما ال" بلله فينش 
أن يعلد به فوق القّرات والسال والآنام ولابزال ييلو ؛ فان 
لله عند ظن” عبدء به » إن" خيرا فله ون شرا ذله . ولقد روبنا 
هذا اتخير : « كان فيمن كان قبلكم رجل” كل تسا وتسمين 
ا فسأل عن أعم_أمل الأرضء فدال” عل راهب فأثات ع 


آل : نعم ؟ ؛ ومن يحول يبنك ويين التوبة ؟ إنطلن الى أرض 
كذا وكذا فان بها أناسا يمبدون الله على وجل » فاعبد اله 
ممهم ولا ترجع' الى أرضك ؛ ثامها أرض شواء 

فانطّاق » حتى إذا نف الطريق أناه ملك" الوت » 
ناختسمت فيه ملانكا الرحمق وملائكا المذاب ؛ فقاات 
ملائكة الرحمة : جاء نائي) “مقسبااً بقلبه إلى الله ٠‏ وقالت ملاشكة 
المذاب : إنه لم يعمل خيرا نط . فأناثم تملك" فى صورة آدى" 
ؤملوه حكن بينم » فقال : رقيسوا ما بين الأر' دين » فالى أيهما 
كان أدى فهى له . فقاسوا فوجدوه أدنى الى الأرض التى أراد » 
فتبسْئه ملائكة الرحمة ! 

قآل الشيخ : فهذا رنجل لما مشى بقلبه الى الله “حسببت 
4 المطوة الواحدة ؛ بل الشبر الواحد ؛ ور أله طوتف 
الدنيا بقدميه ولم بكن له ذلك القلب ؛ لكان كالمظام الحمولة فى 
نمش ؛ قبرها فى الشرق هو قبرها فى أأخرب » وليس لها من 
الأرض ولا للأرض مها إلا ممنى واحد لايتئي ؛ هو أنه بجملته 
ميت ء وأنها يجملها 'حقرة 

والانسان عند الناس مبيثة وجهه ويحليشه التىتبدو عليه» 
ولكنه عند الله سبيئة قلبه وظّه الذى يظن به ؛ وماهذا الجسم 
من القاب إلا كقشرة البيشة217 هما تحتها . فيالطها سخرية أن 
تزعم القشرة لنفسها أن بها عى الاعتبار عند الناس لابجا فا ء 
إذكان ماتصويه لأبكون إلا فها هى ؛ ومن 2ب تبعد فى حماقنها 
فتسأل : لماذا برميتى ١اناسن‏ ولا يأ كلونتى . 

إن هذ الأخلاق الفاضلةً فى م ذا الانان 1 
ممناها إلا فى حالة بمينها من أحوال القلب » وعى -الة لجشوعه 
على وصفها الذى شرحت الآية الكرعة : دأ يأن لذن 
آمَنُوا أن تمدحم” كاوئيم' اقزر الله وما نول من 
الم . » 


)١(‏ قتسرة البيضة المليا اليابة نمى القيش بفتح القاف وسكون الياء ؛ 


والفصرة الداخلة اللتزقة بالبياى تسى الفرق" يكسر الين واثقان 
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خالا خلاق” الفاشلة محدودة لله والمق" مما » وى كأها فى 
شرع القاب لمذين ؛ فان من القلب مخار ج الحيأة اانفسية كلها 
قال الشيخ : : وأنامنذ حفنات عن ن الحسن تأويل هذه الآبدع 
اك مها ؛ مضيت ٠‏ أعيش" من الدنيا فى ناريشخ قب لاق 
تاريخ الدنياء وأوركت” من بومثفر أنب" ليس حفظ الفرآن 
رحفظله فى العقل بل حفظّه فى العمل به ِ قان أنت أنبت 
الآه منسه وكنت تعمل بذير ممناها » وتميش فى غير فشيللها 
فهدًا ‏ ويحك ‏ نسيائها لا حفظها . وقدكان قوثمنا الأولون 
عمانيهكالشجرةالمضر اءالنامية ؟ فها رقا الأخضر وزهيُها 
وغراها » وعلى ظاهرها حياء يأطنها » فلما ثبت" الئاس" على 
الشكل وحده » ول يبالوا القلب” وأحؤاله أسبحوا كالشجرة 
اليابسة ؛ عليبا ورقّها الجانةٌ ليس فى بقاله ولاسقوطه طائل 

ما أسبحت“ ولا أمسيت منذ حفظت” تفسير الآبة إلافى 
حياتز منها » وهذء الآبة مى دلَّسْى معانها أن ليست الحياةٌ 
أ نفه ء يَسْتَكِنا 


الأرضيّة شيئ إلا ثورة الى على 'د 
عنها؟ كر ما يسْتجا لما والناس" من شقال 0 على المكس 
إستجرون أ كثر” مما يستكثُون » وإها السميدا من وجد 
كانت روحانيةة لين يعيش قله فهن » فذاك لا يسمل أعماكه 
كا يأتى ويتفق ؛ بل يحذو على أصل نابت فى نفسه ؛ ويختار فها 
يعمل أحسن” ما يعمل ؛ ومن ثم لايكون جهاده مالم 
أو خضوء؟ فى سبيل الوجود كالميوان » بل فى سبيل ةر 
وجوده ؛ ولايكون غرضه أن لايس الحياء م تأخذه فى 
وتدعه » بل أن يحيافى شرف اللياة على ما يأخذها هو ويد'عها 

إن الشقاء فى هذه الدنيا إغا مره ه على الانسان أن يعمل 
فىدفم الأحزان عن نفسه بقار فته الشبرات وباحساسه غرور 
التلب ؛ وبهذا يمد الأحّان ليجلا على نفسه فى صودر 
أخرى ! 

# ا« 

قال الشريخ خ:: وكان مما حفظته من تفسير لسن 0 

إن كل نكل فى اا كاد تكون 7 ؛ وليست الكلمة فى 
ال راد تكرت واغيد ويل السو ها على الكلام » أنها 
تحمل ممق وانؤى: إل معى والستاكيم” نتنى بوه ذا مالين 


ا 


حعان ف مره 
ألانه م قصانت «( 


إدفا 

يقول الله تمالى : « ألم بأ للذين آمنوا أن أمنشع قارامهم 
لذ الله وما أزل من المق 6 

«أليأن » هذه الكلمة ححةٌ ؛ وإملاع” ؛ وجدالة» 
واحجة ؛ وه ى الآبة تصرح أن خشتوع القلب الذى تلك 
صفتّه هو كال للاعان » وأن وقت هذا اللشو ع هو كال" العمر 
كيف يعرف الؤمن” أنه ( سيأ )ل أن يبي ساعة أومادونيا؟ 
دن فالسظمة صارخة تقول : الآن الآن قبل ألا يكو نآن . 
أئ' : البدّار البدا مادمت فى نفس من الممر ؛ فان لمظة 
بعد ( الآن ) لاايضها الى" . وإذا فنى وقت” الانسان انتعى 
زمن” عمله فبق الأمدكله على ماهو ؛ وممنى هذا أن الأيد للنؤمن 
الذى يدرك المقيقة » إن هو-إلا اللحظة اراهنة من عمره التى 
ه ( الآن) . فانظر ‏ ويحك م وقد "جيل الأيد فى بدك ؛ 
انظ ر كيف نصنع به ؟ 

تلك هى حكة اختيار اللفظة من ممنيى ( الآ ) دون غيره 
على كثرة العاى 

ثم قال :م للذين امنوا © وهذا كلد مر” على أن غير مؤلاء 
لا مخشع قلوثهم اذكر الله لا للحن » ذلا تقرم” بهم الفضيلة » 
ولا تستقم + بهم الشريمة » وعالُهم وجاملهم سواء لدان 
إلا للغادة ؛ وكأن إنسانهم إنسانة الى 2 زال بضطرب” على 
كر الليل والهار بين طرفين من الكيوان : 
وما تقسو الحياة قسو مها على الناس إلا ربهم 
إلا بالؤمنين 

وجَّمل المشوع لاقاوب خاسة إذكان خشوع” إلقاب 
غير خشوع الجسم ؛ فهذا الأخير لا يكون خشوعا » ا 
أو شعة ) أوزناء :أو تفاقا » أوما كان . أما خشوع القلب 
فلن يكون إلا خالم؟ دسا مخض الأرادة 

واشترط « القاب" > »كانه بقول : إنها القاب أساس” اأؤمن » 


عيشية ومونه 


أ 
. وما ترق رقتيها 


وإن الؤمن ينبع من قلبه لا من غيره » متىكان هذا القلب مخاش. 2 


وللحق . فان م يكن قلبه على تلك الحال » نَم منه الفاسق” 


)١(‏ طريقتنا فى اكتاه إمجاز الفرآن أن الكامة الواحدة من كلانه 


لا جهات عدة ؟ كا ترى فيا نتمرحه من تقسير هذه الآية ؟ وقيا جثنا به 
من تسير آيات سبقت فى الغالات الأخرى ؟ الببحث فى فهم القرآن يبب أن 
يكون فى اللفظة ووجه اختيارها وسباق تركبها وماتدل عليه ىكل ذلك ٠‏ 
وما يدل كل ذلك بها . وقد سطتا هذا ف ىكتابنا ييجاز القرآن 


الرسسالة ك1 


والظالم والطاغية وكل ذى شر . ما أشسبه القلب تنفرع منه 
معان اللنكّقء بالحبكّة تنسح منها الشجرة ؛ فخلذ نفك 
من قلبك كا شئت ؟ أحلوا من حاو ومسا ون “مر 

وخشوع القلب له وللحق ؛ ممناه السو فوق حب الذات 
وذوق الا 2 ة والطامع الفاأسدة ؛ وهذًا بم لاؤمن تعدو الخياة 
السحيحة » ويسلا فى قأونين لا نوين واحد 4 ومتى خشع 
القلب لله والحق تّمت" فيه السخائر من قرم إحساسه بهاء 


فيراها كبيرة كيرة وإن حيى الناض” عنهاء ويراها وى بعيدة” 


منه بمثل عين السّقاب » يكون فى تلوح. الل ولا يقرب عن 
عينه ما فى الثرى 

وقد مخشع القاوب” لبمض الأهواء خدوعاً هو شر من 
الطفيان أوالقسوة ؛ تقييد خشوع_القاب « يذكر الله © هو 
فىنفسه د نلق لمبادة الموى وعبادة الذات. ب الأنسانية فشهواتها. 
وما الشهوة باد إلا إلده ساعتها . ذياما أ 
وأجمي” قول” النبى صلى لله عليه وسل : : « ليزن الزاق حيت 
يز وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » 
ولا شرب افر" حين يشربهأ وهو مؤمن > ٠‏ اجمل ع 
الإمان موقوت « بإلمين 6 الذى " تر ؛ فيه المصية ؛ إذ لم يكن 
اله عند هذا الت هوإله ذلك «المين » 

والششوع” إلا ازّل من اطق © هر فى معناه نق” آخرث 
للكبرياء الأ نسانية التى “تفسد على امر كل حقيقة » وتخرج به 
م نكلقانون ؟ إذ يجملالحقائق المامة محدودة بالإنسان وشهواته » 
لا محدودها فى من الحقوق والفشائل 

ويخرج من هذا وذلك تقرير' الأرادة الأنسانية ؛ وإإزائبها 
لخي والمق دون غيرها » وقهرها للفدّات وشهوانها » وجملها 
الكبرياء الأأنسانية كبرياة على الدنايا والمسائس » لاعلى المقوق 
والفشائل . وإذا تقر ركل ذلك انتعى بطبيمته إلى إقرار السكينة 
فى النفس . وحمو _القوضى منها . وجسل, نظامها فى إحساس 
القلب وحدء ؛ فرحيا القلب" فى المؤمن حياة العّى السامى» 
ويكون نِنْضمّه علامةً الحياة فى ذانها » وخشوعه لله ولاح 
علامة الحياة فى كلما 

وقال : « ما نول من الحق" » كانه يقول : إن هدًا لمق 
لايكون بطبيمته ولا بطبيمة الأنسان أرضيًا » فاذا هو ارتفع من 


الأرض » وقرّره الئاس بمضهم على بعض ؛ لم يجاوز فى ارتفاعه 
رأس" الأنسان» وأفسدث.ه المقول ؛ إذكان الأ نسانظالا متعر"و 
بالطبيعة , لا يحكنه من أول تاريمخه إلا اليياء وسعانها وما كان 
شبباً بدلك مما بجيشه من أعلى ؛ أى' بالسلطان والقوة ؛ فييكون 
حقا « نازلاً 6 امتدوما م يتمتوب التقل” من هال ؛ ل. 


ببنه وبين أن بنذذ ثىم 

والمشوع” لا نزل من الحق ينق خشوعاً آخر هو الذى 
أفمد ذات البين من الئاس » وهو اللششوع لما قام من التفية 
وانصراف” القلب الها بإعان الطمع لا المق 

ويجملة الآنة على ذلك الرجه بتحقق المدل” التي ين 
الناس ؛ فيكون المدل ىكل مؤمن رشموراً قلبياً » جارياق الطبيمة 
لا امتكننا من المقل ؛ ؛ وبهذا وحدم يكون للانسان إرادة ثابتة 
على الحق فى كل طريق » لا إرادة لكل طريق » وتستمر" هذه 
الأرادة امتسقة فى نظاءها مع إرادم ال لا نافرة منها ولا 
متمرادة علها ؛ وهذا وذاك وذلك تيت القلب مهما الختلقت 
عليه أحوال الديا » فلا يكون من | لعا إلا سواه وقواث' 
وثبانه » ويتزل العمر” عندء منزلة اللحظة الواحدة ؛ وبا 
أيسى السب على بْظة ! ماأهون شر « الآن » إنكن اللبير” 
قها يعدم 
الإيائ أل يأثر الريائر.. 

> ع 

قال الشيخ : وكان اللسّئ' فى معانيه الفاضلة هو هذه 
الآية بمينها ؛ فا كانت حيانّه إلا اسلامية كهذا الكلام 
الأبيض لذّخرق,الذى سمه من ؛ شمارء أبد) : « الآن قبل 
أله يكون آن . »> وإمامه : « أذ نقلسك من تلك .»4 
وطريقمٌه « ترف" المياة لا الحياة تقنها » 

كان برى هذه اطياة كرّقمة الطائر ؛ عجى عمل" جناحين 
مستورفر بن دين أبدا لسرن آخر هو الأتوى والاأشداء فلا ينزلان 
بطائرها على ثىر إلا مطور ين على قدرة م الار تفاع 0 ولا 
يكونان أبداً إلا عفبافين أخنيفين على الطبران ١‏ إذكانا 34 
حْ 4 لاقي جم الاأرضء وآلا الوقوع وَالظَّير اشر 
بالانسان شهواثه ورَعْبانُه ؛ فان حطّته نهوة” لا رفمه فقد 
أو بشته وأملكثه وقذفت به لسو خذ . 


ككل ارزسالة 


1 


لقد روينا عن النبى صلى الله عليه وس :دلا سل اليد 
أن يكونمن التقين حتى يدع مالا بأسّبه دارا مما به يأس 6 
وهذا ضرب من خشوع القلب امؤمن فا يكل" له ؛ يدّع' أشياء 
اكتيرة لا بأس عليه فيها لو أناها » ليََعوَى على أن بدع ما فيه 
بأس » فان الذى بترك ماله يكون أقوى على ترك ماليس له . 

والنفس” لاد راجمة نوما إلى الآشرة ؛ وتارة” أداتها ؛ 
فقوام” نظامها فى الحيأة الصحيحة أن تُكون كل بوم_كانها 
وتلك هى ١‏ : قبا فرضته 
الشريمة الاسلامية من عبادة رانب تُكون جما من عمل المياة 
فى يددمها وليلها . فاذالم تكن النفس فى حياتها كأنها دائما 
يذهب إل مصيرها وترجع منه » لستها الجسم وحبها في 
فى إحدى المهتين » ٍ سق > لها فيه إلا أثر ضثيل لايتجاوز 
النصح » كاعتراض الفتول على قاتله » يحاول أن بره السيف 
بكلمة .. ! وبذلك يتضاعف الجسم فى قو» ويشتدً فى صولته» 
ويتصراف فى شهوانة كان له بطنين يجوعان مما ... فتسْتهيلك” 
ثهوات الرء ديه » وتقذف به عيناً وثالاً » على قصكر وعلى 
غير قصد» وتعفى به كاشاءت فى مدارجة مدارجةمن الشرة ؛ 
ومثل” هذا السرف على نفسه لايكون ييه فى الدين ولا 
إحاسه بالمير إلا كذلك التسكدير الذى زعموا أنه أرادالتوية » 
وكانك فاق من الجر افلا اتمطةً ويلغ فى النظر إلى فيه 
وحتل كانه وأراه أن بطيع لله ؤيتوب -- نظر إلى الجر تين نم 
قال : أتوب” عن الشرب من هذه حتى تفر هلم . . . ! 

اج عد د 

قل الشيخ : ثم إنى تنبت على بد الحسن » وأخلمت فى 
التوية ومحتها» وعلت” من فمله وقوله أن حقيقة التين مى 
كرياة النفس على شر”ها وظلمها وشبواتها ؛ وأن هذه الكبراء 
القائلة للأثم مى فى النفس أت“ الشجاعة القائلة للمدو" الباغى » 
بنخر البطل"الشجاع عبلنه من هنم ؛ ويفخرارجللؤمن عبلنه 
من تلك ؛ وأن لمشوع القلب هو فىممتاء حقيق ةهذء الكبرياء 


نذعبت" إلى الآخرة وجادت . 


نيج 
وحدثت” امسن بوم حديث رؤياى 290 وما شبّه لى من 
ملى السىء وعمل الماح » ناستد ممست عيناه : 
)١(‏ ذكرت الرؤيا فى القسم الأول من هذه اللفالة 


وتال : إن البنتت الطاهيرة عى جما أبها وأمها فى هذه 
الدنيا ؛ كالجهاد فى سبيل الله ؟ وإنها قوز لها فى مرك ترك 
الحياة ٠‏ بكونان عا والصير والاعان فى ناحية منها قبيلاً » 
ويكون الشيطان” واف والحزن فى الجهة الاو > حتر قبيلاً آخر 
إن البنت" م أمْ ودار » وأ اكواها فها يكابدان من إحسان 
ترييتهاوتأدييهاو حياطتها والصبرءفها واليفظة لماك عايى لان 
الأحجار على ظه مهما محجر] حجراً » ليَنْتَنِيا تلك الدار فى بوم 
بوم الى عشرين سنة أو أ كثر » ماح توما بقيت' فى بيته . 
فليس ينبنى أن ينظر الأب الى بنته إلا على أنها بنثه » ثم أم) 
أولادها » ثم أم أحفاده ؛ فعى بذلك أ كر من نفسها » وحقها 
عليه أ كر من المن ‏ فيه أحرمنها وحرمة الاتدائية منا ؛ 
والأأب” فى ذلك /يقرض الم إحسانا وحنانا ورحمةء فو على 
الله أن ثبو فيه من مثلما » وأن 'بضعفة له 
والبنت ترى نفسها فى بيت أهلها - شسعيفة كالنقطية 
وكالمالة » وليس لحا إلا اله ورحمة أبويها ؛ قان رحماها » 
وأ كرماها فوق الرحمة ؛ وس اها فوق الكرامة » وقاما حمق 
تأديها وتعليمها وتفقيهها فى الدبن » وتحفظا نفسها طاهرة 
كرعة مسرورة مؤدية - نقد وشْعا بين يدى الله عملا كاملا 
من أعمالما الصالحة غ ا وضعاء بن دى الانسانية . فاذا صارا 
الى الله كان حقنا نا أن يجدا فى الآخرة عي وثالاً بذهبان 
بينهما إلى عفو الله وكرمه » م قال رسول ل لَه سل لله عليه وس : 
ل من كان له أبئة وها فأحسن” تأديها 3 وغذَاما فأحسن 
غذارهاء وآ علا من النعمة الأ م الله عليه كانت 
5 من انار إلى الج .» 
فبذه ادك لايد منها مما ولا زعام واحدة عن 
واحدة فى ثواب البنت : 0 عقلها تربية ان وم 
جسمباتري ة إحسانو إلطاف » وتربية روحهاارية إكرام وإلطاف 
وإحسان 
ع د 
قال الشيخ : : واه رح م أن تضيح لا 
أ يضع الأحسان عد ولوأ كر .. 
وهنا ساح الؤذان :الله أ كير 
فتبسّم الشيخ وقام إلى السلاة . 


ازسالة 1 


صور من الثاري انواسمزمى 


9ب الفردوت” 


للأستاذ عبد الميد العبادى 


احتفلت الأمة الأبرانية فى أ كتوبر اللاضى بذ كرى مود 
ألف سنة على ميلاد شاعرها الأ كبر أبى القاسم الفردوسى » وقد 
دام احتفالها حو شهر من الزمان كانت إبران كلها فيه متصلة 
الأعياد بإدية البشر والسرور . ولم تسكن الحفاوة بتلك الذ كرى 
مقصورة على الابرانيين وحدهم ؛ فقد شاركهم فها العام التتحضر 
شرقه وغهانه » فأوفدت ثمانى عشرة دولة كبيرة إلى إيران من 
كثلها فى الاحتفال بذكرى الفردوسى ؛ وزاد بعضها من قبيل 
الجاملة للأّرانيين والبالغة فى تقدير شاعرثم ذاحتق بتلك الذكرى 
احتفاء خاس فى عواسمه . فمل ذلك الألمان فى برلين » والاتجليز 
فى لندن ء والفرنسيون: فى إريس » والايطاليون فى رومية . 
وعما قريب تحذو مصر حدُوثم قهب 3 كرى الفردوشى أسبوعا 
من الزمن يتحدث فيه بالقاهىة نفر من فضلائها عن حياة 
الفردوسى وشعره ؛ وعن أثر قومه فى عام الفن والأدب 

أديد هذه التاسبة أن أععرض فى هذا القال وفى مقال 
آخرآت يبيان وجيز لسبب حفاوة الفرس وغير الفرس بذ كرى 
الفردوسى. . وسترى أن البحث سيكشف لناءن شخصية فذة 
تجيبة حقا . شخصية استطاعت من جهة أن تستنقذ قومية 
ولئة كان يتنازعهما البقا والمدم ؛ ومن جهة أخرى ساهت 
ينصيب موفور فى ميراث العالم الأدبى الباق على وجه الزمان 

انا 

هو أبو العا اسم امسن بن على الفردوسى ؛ وكلة (الفردوسى) 

لقبه الشمرى » اق جرت نا الفوين من تدم أن مخلموا على 


١ أذيع مضيمون هذا الثفال بالرادوبو من تحطة الأذاعة اللصرية فى‎ )١( 
ديسميرسنة4 155 هذا ول تفصد فىبحشنا إلى ناررغ العاعى م نالناحية الفنية‎ 
فليسذلكمنشأ تتا , إنما قصدنا إلالتحدثعنهمنحبث أن حباته تلق ضوءاً‎ 
على الما المياسية لآسيا الوسعلى الأسلامية فى القرن الرابع الحجرى . ومن‎ 
يردسيرة الشاعر نفسه فليلدمسها فمظانها وخاصة اكاهتامة تقسهاء ومقدمة‎ 
» مول ) للترجة الفرئسية للشاهنامة » وكتاب نولدك عن العاهنامة‎ ( 
ومغدمة الدكتور ممزام لترجبة البندارى العربية للشاهنامة‎ 


1 أقااحط دقوع ريك اضر وم الشعراء 
0 . ولد على رأى بمض الثقات حوالى عام 58م بقرية من 
قرى مدينة طوس مخراسان يقال لها ( با) » وورث عن أبيه 
شياءا كانت تفل عليهقصدر حيانه كفايته من اسال. وتملم فى 
حدائته ماكان يتملنه أمثاله من أبناء الدهاقين فى ذلك الزمان » 
فذق الفهلوية والمربية ؛ وشفف فى صباه بقرض الشعر الفارمى 
والتوفر على مطالمة القصص الفارمى القديم . قأنشأ كل ذلك 
فيه اءتداداً بقومه واعتناقا لمذهههم الشيبى . ؤشدا شيا من آراء 
التكلمين مرى المتزلة » فنشأ فارمى امهوى ؛ شيى المذهب » 
ممتزلى ارأى 

كان أمى خراسان فى ذلك الوقت إلى الدولة السامانية » 
ومى دولة فارسية من الدول التى نقسمت سلطان الدولة العباسية 
يضمف ال لطة الركزّية فى بنداد ابتداء من القرن الثالث 
المجرى . وقد جهد التمامانيون فى بعث الروح القوى الفارسى 
مستعينين على ذلك ما للتارريخ والأدب من القوة فى إذكاء روح 
القوى عامة ٠.‏ فتقل وزرثم البلنمى دسم الآمير متضون السامالى 
تاريخ الطبرى إلى الفارسية » وتقدم عاملهم على طوس أنو متصواز 
إن عبد الرزاق إلى دجل يقال له أو متصور المممرى فى جع 
أخبار الفرس القدماء فى شكل تاريخ شمى لفارس من أقدم 
عصورها إلى الفنتح الأسلانى ؛ قمهد النمرى بالأعس إل أريعة من 
الفرس الزرادشتيين موا ذلك التاري من الكتب الحفوظة فى 
قلاع فارس » وفى خزان الوابذة والدهانين ٠.‏ ثم كتبواذلك 
التاريخ بالفارسية الحديثة وسموه « الشاهتامة 6 أى « كتاب 
اللوك » ؛ وكان ذلك حوالى عام 40" ها ؟ وأراد السامائيون أن 
يسهل على الفر سِناول هذا التاررجم وتداوله فمهد الأمير توح 
ان منصور السامانى بنظمه شمراً إلى فتى فارسى شاعر يعرف 
بالدقيق . فاخذ الدقيق فى ذلك فنظر منه ألف بيت ثم هلك غيلة 
حوالى عام 5كم ف 

اطلع الفردوسى على الشاهنامة النثورة وعلى ما نظام الدقيق 
منها من نسخة أعاره إإها ديق له بقال له ( جمد لشكرى ) . 
وأشار عليه ذلك السديق أن يم م شرع فيه الدقيق سار 
على نظام الشاهنامة 


0 


ذلك هوى فى نفه ء فامتثل الاشارة وعكف 
من حيث اتتفل صَاحنة » فققى فى ذلك 606 وحش ر/ئدستة أتم 


هال ازسالة 


فنها نسخة الشامنامة الأولى ( همه ) ثم أهدى تلك النسخة 
إلى كبير مر كبراء الفرس الظاهسين بأرض أصبهان يقال له 
أحد المالنجانى , تأجازه علها بجائزة يسيرة 
ع 2 

فى تلك السنين الطوال كانت خراسان قد تبدلت مها الحال ؛ 
لاسطراب أمى الدولة السامانية القومية المستنيرة ؛ وعراها مايمرو 
البلاد عادة عند التأذن بذهاب دولة وقيام أخرى . فأهملت امرافق 
العامة وخاسة مسافق الرى ء والبلاد بعد بلاد زراعية » فشح 
الثاء؛ وجف الررع ؛ وأجدبت الحقول ؛ ونالت ملاك الأراضى 
شدة تمذر علهم ممها أداء المراج اللوضوع على أراشيهم . ركان 
الفردومى بطبيمة الحال من تحا! تلك الشدة الاقتصادية » وزاده 
ضتكا وسوء حال انصرافه إلى حياة الأدب الحض »ء واضطراره 
إلى أن يستكق غير النظر فى شئون أرضه . ويظهر أثر تلك 
الخال رائكا فى ترديده ففشعره الشكوى من الفاقة وتنكر الزمان . 
وقد اضطر آخرة الأم إلى مسألة أسدقائه ‏ فأعانه منهم تف ركرام 
النفوس أو فياء القارب » كاذأهم عن صنيمهم بأن نوه بذكرثم فى 
التاهنامة . راطق أن الفردوسى » وقد ققد الانتفاع بأرضه 
أصبح يرى أن من حقه على الناس أن يكافئوه على جهوده الأدبية 
عال يزوج منه ابنتهالوحيدة » وينفقمنهعلى نفسه فى شييجوخته . 
وطفق لذلك يبحث عرن أمير نبيل أو ملك جليل سهدى إليه 
الشاهنامة فيجزه عنْها بحائرة حق قأمنيته » وسرءازما وجد ذلك 
اللك” الجليل فى شخص السلطان مود النزنوى 

والسلطان عمو النزنوى أوحد ملوك الاسلام لذلك العهد؛ 
وأحد أبطال التارعغ الاسلاى على الأطلاق . قد شاد بعزمه وهمته 
ملكا عريضا وسع سهل المندستان ؛ وخراسان ‏ وثر تان ع 
وطبرستان ؛ وفارس . وأصبحت قاعدته ( غلنة ) عاععدهما 
ومدارسها وخزائن كتها وعائها الأعلام من أمبات ادن 
الاسلامية . ويقال إنه لم يجتمع قط فى مديئة أسيوبة ى 
وقت واحد من أعبان الأدب وأقطاب الم والفلسفة مل من 
اجتمع بنزنة على عمد السلطان مود . ذلك بأن السلطانكان 
شنوفا العم والأدرب » حريساً على اسجتذاب الملناه من تاف 
البهدان الاسلامية ليقيمهم بحضرنه ؛ فيزدان مهم بلاطه ؛ وتكون 
له من قرمهم شهرة أدبية تضاف إلى شهرته الحربية النى طبقت 


الآناق ٠‏ ومن العلماء الذين حفات بهم غرنة على عهدء » البيروق 
والمتى الؤرحان ؛ والفارانى الفيلوف » وأو الفتم البستى 
الشاعى المربى ؛ والمسجدى والمنصرى والف َخى ؛ وكلهم من 
سباق شعراء الفرس ف الاسلام . وكان الرئيس أبو على بن سينا 
قد قصد حضرة اللطان ثم بداله فمدل عنها إلى جهة أخرى ٠‏ 
وكان السلطان كلا فر من حوب وأقام بماصمته متودعاً » جلس 
إلى أولئك الملداء يحدمهم أو يستمع إلى حديْهم » وهو فى تصيده 
العشاء ومباهاته مهم يذكرنا بسيف الدولة الجداى . والمكي 
الستنصر الأندلسى ؛ ويفردريك الأ كبر مالك بروسيا » ولويس 
اارابع عشر ملك فر نسا 

ذلك هو اللك المليل الذى رآء الفردوسى مبوى فؤاده ومخط 
آماله . فأخذ يمد المدة لاتتجاع حضرنه والاغتران» من فيض 
جوده . مل براجع الشاهنامة » مطامنا بين أحزائها » مككلاً 
ما نقص,منها ؛ مستدركا مافاته فى نسيختها إلأولى ومملياً فصولا 
بمدّح سنية بطوق بها جيد ذلك الل كالمظيم . وقد قضى فىذلك 
إحدى عشرةسنة ؛ نقد فرغ من إعداد انسخة الثانية للشاهنامة 
عام ٠غ‏ ه وبلنت عدة أبياتها ستين ألا 

للنطينا 

توجه الفردوسى الى َزّنة وممه راوبه ونسخة الشاهنامة» 
فلق وزير السلطان الرئيس الكبير أا المباس الفضل بن أحمد » 
وكان معنيا بنشر الفارسية ع قأبأقه حضرة الساطان . واطلع 
السلطان عل ىالشاهنامة » ولا ريب أنه أدرك أنها تمرة مجهود عقل 
جبار » ولسكنه مع ذلك يتقبلها بقبول حسن . والروايات القدعة 
جممة على ألمب الوشابة والكيد قد عملا عملهما فى إفساد قلب 
الشلطان على الوزير والشاعس مما . ولكن الأمس أجل من ذلك 
وأعظر . فليس من شلك فى أن ذلك السلطان الترى السر» الذى 
أنفق من الجمد فى إعلاء كلة الأسلام فى المند ما أنفق » والذى 
كان نصير؟ للستة » وخخصما ألد للباطتية والمعزلة : هذا الساطان لم 
بعجبه أن بشيد الفردومي عجد حازه الفرس أيام محوسيتهم » 
كالم يسجبه أن يتفخ فى بوق المصبية الفارسية ؛ وأن يدبركتاءه 
على الحروب التى وفمت ف القديم بين إرانوطوران » 5 لم بسجبه 
تشيمه وجهره بآراله الدالةعلى اعتزاله . كل ذلك قمد بالسلطان 
أن يجيز الشاعى بالجائزة التى كان يتوقءها » والتى كان يعاق عابها 


الرناة كا 


آمالاكبار) . فيقال إنه بمث ابه بمشرين ألف درم ققط مكافأة 
على ممهود حمس وثلاثين سنة 

لكن الغردوسى لم يكن الرحل الذى حل هذا ااتقعير 
فى حقه.. فقد جزى السلطان شر حرّاء . فيال إنه دخل حماماً 
فاها خر ج منه شرب فقاءا » تم قسم عطية الاطان بين الجاى 
والنقاعى . وبلق ذلك السلطان فهاج غضبه ؛ وثم بأن ببعاش 
بالشاعى » فلاذ الفردومى بالفرار من غزية » وظل تبأ عدينة 
هراة ستة أشهر 
هجاء لاذع) موجما . فلما سكن عنه الطلب خرج إل طبرستان 
ونزل على صاحها الأصببد شهرياز ذا كرم مثواه وطيب خاطره ع 
واعتذر اليه عن السلطان بأن الأمى لل بعرض عليه كا يثبتى ؛ 
واشترى منه هجو السلطان عاثة ألنف درثم » ثم ما ذلك الهجو 
هن الشاهنامة محو؟ . بيد أن الفردوسي رأى أنه غير آمن على 
نفسه فى طبرستان لأنها داخلة فى حك اللطان عمود » فرج 
عنها إلى العراق المربى » ونزل على أميره سلطان الدولة البومهى . 
ونم له قسة (يوسف وزليخا) وهى منخصص القرآن الكرم . 
والفردوسى يصرح فى صدر هذه القسة بأنه نظمها تسكفيراً عن 
إضاعته عمرء فى نظ الشاهنامة » ألم لنى حشوها أساطير الغْر س 
الأولين » ولكن يظهر أن الفردوسى أراد بنفلم تلك الفصة أن 
بلائم بين نفسه وين البيئة المربية الثى أدى به تطوافه الها 

ومبمايكن من ثىء » فلاشك أن الفردونى رأى نفسه 
غمريبا بالمراق » وأن مراج حياته نوشلك أن ينعلقء » وأحب 
أن بوافيه أجله فى مسقط رأسهء قريا من ابنته ووسط أهله 
ومعشره ؛ وهون الحطب عليه أن السلطان كان قد ذهب عنه 
غضبه عليه ؛ وأن أمره كان قد تبى أو تتومى بلاط غزله . 
نفرج من العراق شاخساً مو عاوس ؛ فبلمها شبخا فاليا مبدود 
التوى قد جاوز المانين 

ونذصكره السلطان تمود فى ذلك الوقت ٠‏ وذلك أنه كان 
راجن من الهند العاسمة ملك فمرض له تاثر فى قلمة حصينة » 

فأرسل السلطان الى الثاثر رسولاً أن « إيت غدا . وقدم الطاعة 

واخدم حضر تنا ؛ والبس التشريف ؛بوارجع 4 فأما كان الغد 
ركب السلطان والى جائبه وزيره أحمد بن الحسن 
بصر السلطان بالرسول مقبلا قال للوزير « ترى ماذا يحمل من 


نم فها مانة بيت من الشمر هجا فها السلطان 


ن اليمندى . فنا 


الحواب ؟ © فتمثل الوزر سبيت من الشاهنامة ممناه « إذا لم 
يكن الجواب 5 أرهء فأنا والهرز والميدان وافراسياب 6 نقال 
اللطان « لن هذا البيت الذى تنبمث الشجاعة منه ؟ 4 قال 
« للاسكين أ القا. 
سكين أنى سم 


ستة وما حنىأية كمرة 6 قالاسلطان « أحدنت عاذ 


الفردوسى الذى احتمل العتاء خساوعش رين 
ننى » إف 
ليحزننى أن يحرم عطائى هذا الرجل الحر : ذكرق فى فرالة 
لأرسل اليه شيعا فلما قدم الوزير غزلة ذكر السلطان » فقال 
السلطان « م لأنى القاسم بستين ألف دينار يمطاها نيلجا» 
ويحمل على الأبل السلطانية » ويستذر اليه » 

غير أن القدر الساخر شاء ألا تنفذ معيثة السلطان » فيقال 
إنه عند ماوصات الاب لالتى 1 لشدية إلى طوس » كان الفرووسى 
قد سر الروح( الغ 2 )ء وإنه بيها الابل داخلة من بعض 
أبواب الدينة :كانت جنازة الشاحى خارجة من باب آخر 

وأراد رسل السلطان أن يدمو المدية الى ابئة الفردوسى » 
ولكها اعتذرت عن عدم قبوها . عند ذلك أعس السلطان أن 
يتفق ادال فى بعض وجوه البر » فممروا به رياط) المجاهدي نعل 
حدود أقليم طوس . وكذلك نالسلطان عن نفسه آخرة الأمس 
تهمة التقصير فى حق الشاعى الكبير . فان ادعى مدع أنه ظلنه 
فى الأول ققد أنسفه فى الثانية » ودل بذلك على نفس كبيرة 


د ه «* 


تلك بالاختسار سيرة الحكم أبى القامم القردوسى . وعى 
سيرة نفصمم عما أوتيه ذلك الشاعن مرل_. قوة تتمثل فى صدق 
غايته » وثبات مقصده » كا أنها 
تفصح عن ضعفه الذى يبدو فى حدة منراجه ؛ وكثرة شكواه 
من الفاقة وثيرمه بإلناس والزمان » ثم فى ندمه فى مطلم قصته 
ا 


عزعته ) وبعد نه » وعم 


الأول . على أن ذلك كله لد اس مناط تعظيم قومه لذكراء » إغا 
مناط ذلك هو الصنيع المليل الذى أسداء الى القومية الفارسية 
والامة الفارسية الحديثة : 


ولبيان ذلك بنبنى أن رجع مع الزمن الى أوائل القرن الأول 
الشحرى ؛ ققد حمل المرب إذ ذاك على الدولة الفارسية » وما مى 
إلا سنوات ممدودات ؛ حت كانو| قد قضوا على ملك آل ساسان ؛ 


هن انسالة 


وسيروا فارس أقلياً من أاليم الكلافة العربية » وانتشر الاسلام 
بمقب ذلك فى فارس نحتى كاد يقضى على الدين الزرادشتى » كا 
انتشرت المربية بين الفرس حتى أخلت الفهلوية وكادت تمحوها 

قبل الفرس الاسلام عن طواعية نفس وطيب خاطر . أنا 
القومية فقد جاهدوا من أجل الاحتفاظ بها جهاداً عظها . وقد 
تطور هذا الجهادمن مجردمطالبة بالمتفوق العامة قام مها ألوالىزمن 
الدولة الأموية الى مؤازرة للثائرين عللها من الموارج والشيمة » 
إلى ثورة عامة إيجات عن سقوط الدولة الأموبة العربية ؛ وقيام 
الدولة الساسية الى كانت فارسية فى أ كثر أوضاعها العامة » 
إلى استقلال سياسى يسره مدعف السلطة الركزية بيغداد » الى 
سى حثيث فى أن يكون للفرس وجود قوى ميح 

الى هذا الجهود الضخم الو جه الى الاحتفاظ بالقومية » قام 
الفرس عجهود آخر رائع من أجل إنباض لنتهم وتمميم استمر الها 
فى بلادم, 

لقد طنت العربية على الفهلوية فى العصر العربى الأول طغياناً 
كان من أثرء أن اتحصر استمال هذه اللئة فى حدود إقليمية طيقة : 
فى قارس وخراسان وطبرستان ؛ ولم تسل الفهلوة فى مماقلها 
هذه من التأئر بالمربية » فقسد أصبحت تكتب بالحرف العربى 
ودسخلها ألفاظ وتعابير عمربية أحالتها الى طور جديد من تارينها 
عرفت فيه الفارسية المديثة . وبتنيه الشمور القوى عم أعشميل 
اللغة الذدكورة فى ملك الأقلم اللاثة ؛ حتى كادت عر 
من بمضها :ا يخذ من قول التنى  :‏ 
مثانى الشعب طيبا فى القاتى عتزلة الريم من الزبالت 

ولتكن الفتى المربى فها غيب الوه واليد واللسان 

ملاعب جن ةلو سارقها مليان لسار بترجالتا 

وفد عول ساسة الدول الثلاث : الطاهريءة والمسفارية 
والسامانية »على أن'يجملوا الفارسية الحديثة لئة أدب وندوين » 
فشسجموأ الشعراء على النظم 
نايع قوى إلفرس ؛ ونظمه مهذه اللغة م تقدم القرل 

وعلى الرغم من التقدم الذى أحرزء الفرس فى أم_قوميتهم 
ولذنهم ؛ قامهم كانوا فى أواخر القرن الرابع بحاجة الى مد أدبى 
ممتاز ببعث فى القومية الفارسية روحا قويا » وبثبت دعائم 
الفارسية الحديثة وينهضها على أساس نابت ؛ وقد أمد الفردومى 


بالفارسية ؛ وأمس. السامانيون بتدوين 


0 د . فالشاهنامة تبى بأبسط عبارة وأبلغ تصؤير 

تاريخ الفرس القدماء ومفاخرم وآدايهم وأساطيرثم | 
اضحت فى حياة نأظمها ب وهذا أ منقطم النظير - ملحمة 
قومية » ول عض طويل زمن حتى غدت ا قرآن القوم > على 


حد تعبير صاحب الثل السائر 
ا#د عد عد 


لقدأدىالثردو. مى 2 رسالتهاتخاصة © أحسن الأداء» وأصبح 
فضله على قومه ولفته باقيا ما بق قومه ولئته وقد عرى لدقومههذا 
الفض ل فذ كروه فىهذه الأيام فأحسنوأ ذكراه » وشادوا فوقرفانه 
بناء عاليا » وهذا جهد مثوبة المى للميت . وان الانسان ليذّكر 
فى هذا اللقام دانتى الأيطالى » وكوريس اليوثائى » فشكلاها وى 
ازوح القرى فق بلده ؛ وجدد عجهوده الخاص دارس لنته» هذا 
بنثرهء» وذاك بشمرءء؟ 

( القية فى المدد القادم ) عي الفير العبارئ 


00 الطبعز الجريرة لا 
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ب 


والقمة قطمة من شبباب لاميتين » وجذوة من 
شعوره ؛ ولحن من شعره . طبسها لمدة التأليف والترجة 
والنشر طبمة أنيقة منقحة رخيصة فاطلها منها أو من أوار: 
الرسالة أو من أى مكتبة ؛ والُرك ؟١‏ قرش 


966654666600666 


الرسالة هن 


فى عدرب_الهرى 
مجالس الادب 


بداء رطوال, بك 
لللأستاذ تمد فريد أبو جديد 


اسمس ماس 


اعتاد الناس سباعه أن يقول قائل : لا حيًا الله ام الفرن 
: منعشرفىمصر! وقد لا يتورع القائ أن برىذالكالمهد بأقيح 
سب وأشنعالآراء : فيصفه تارة بالق » وتارة بالظلمة ؟ وما أ كغر 
م :سم الآذان ذكراه مصحوية يتسمية لاذعة » فلا يقال إلا أنه 
>ر عمد الماليك ؛ أو عهد ظل الممانيين . وليس في ذلك جب » 
000 م 0 
ا عنم من عصرم لا يستطيع حاضرم أن يجاريه فاشى. » 
و عند تون ميدع لازن أنتقاس حال أيامهم به . 
و د كلناس مختلف فى الحظوظ وتتباان ؛ فك أن يعض النابس 
يكنب من الخد فوق ما يستحق » وينسب اليه من كريم الملال 
ما :بس من طبعه » فكذلك الأيام ؛ قد ينمت الئاس يعض عصورها 
ع" :بى من حقه » ويتسبون اليه من القضائل أ كثر مما ييجدر بهء 
أن بعض الناس قد يسلب حِرَاَؤُه » وتجحد حستته » ويتكر 
نشهء ؛ فسكذلك قد يفلم التاريخ عهسدا من الهود ٠‏ فلا يقر له 
بذسز » ولاايحجم فى وصفه عن بهمة » ولا يتعرض له إلا بالأذى : 
ونه كان عصر أمراء المصربين من هذه المصور الظالومة التى 
حسام التاريعؤفضلها وأذاعمثاليها » وأشنى مناقما » وسدوكرها 
سورة مشوهة بغيضة . ولستا بسبيل ببان الاسباب التى مات 
التارح على ذلك الظلم » ولكيا نكتق بأن تقول إن الأحياء قد 
ايكون لحم نفع من انهام الأموات + وقد يعود عامهم يعض اللبير 
ص الافتراء على الجدود . ولا حاجة بنا إلى التطويل فى دفع هذا 
الانيام ولا فى دقع هذا الإفتراء » فافى هذء الأطلة حقيق 
إلدسد . وحسبتا أزنصف علا أديا فى بعض هذه ذه الأب للاضية ؛ 
وللقارى “أن يمك من هذا الوصف إذا كانث نت تلك الأيام القابرة 


جدرة عا يصفها به المومون الفترون : 
نط لع 

كانت أمور مصر فى منتصف القرن النامن عشر قد خامت 
إلى اثنيت من الرعماء : أحدما الأمير ابراهيم ؛ والآخر الأمير 
زمبوان . وقد أصبحا صاحبى الأمس فى البلاد لا بتازعهتما إلا 
النافسون فى دخائل صدورم ؛ وأما ظاهى الأمس في يكن لما فيه 
شريك . حتى أن الباشا المماتى الذى كان عثل السلطان ل يكن له 
إل جانهما أمس ولا نعهى 

ولقد كان لكل من هذبن الأمي بن متجه يتجه اليه فى رياسته ؛ 
فكان إبراهم صاحب السلطان» وقائد الميوش » ومدير السئاسة ؛ 
على حين كان رضوان مؤ لف القلوب » وقبلة ااقصاد ؛ وكا الأميران 
على امنتلاف أتجاههما متفقين مما لفين » فقضيا فى رياستهما سبع 
سنين ونيفا 

وكان بيت رضوأن يتألن بالأنوار الساطمة » ويخلع عليه الذن 
الصرى زواءة وعهاء ؛* وجتمع ف أسهاله عامات المصن من ل. 
الأدباء والعلماء » وقد كان يحصر حيئئذ فى الحق أدياء وعلماء » 
على دم من ينهم هذا المصر بالظانة والاتحخطاط 

هناك على ضفة الخليج اللمرى اشترى رضوان دارا من أحد 
أكار التجار » كانت واقمة على برك الأزبكية » .وموضعها اليوم 
ما بل تحديقة الأرّبكية وميدان الأوبرا . وكانت تلك البركة إذذاك 
متنزها من متئزهات القاهسة الحبوءة » تحيط بها ينوت أعيان 
التجار والأمراء . وكان لدْمئْر دضوانفوق ذلك فى الناحية الثمالية 
القربية من هذه اليركة منظرة يديمة تطل من الغرب على الخليج 
الناصرى » ومن المنوب على برك الأزبكية » ومن الثبال على برك 
أخرى استحدشها الي بتوسديع نري انا فى الخليج التامرى 
عما يلى قنطرة الذكة . وقد نسق الأمير قصريه أددع تنسيق » وجمل 
لما حدائق فسيحة تقل الها يديع الزعي والشجرء وأقام ىأ أركامها 
الحواسن الجيلة . وحمل فى جوانب الحدائق مما يل البرَل قناطر 
لتجري الياه من محتها ٠‏ واخذ فوق نلك القناطر حالس لانزهة 
وأما داخل "القصور فكانت القباب المالية 
الحلاة بذوب المسجدء واللازورد» والزجاج ال مون » وقد نقشت 
أعالها وأساذلها بأدوع التقوش وأدقها . وكانت الأنوار قسطع 
فىهذء القباب ىأثناء الليل فتكاد تخطف الا بسارم ن بهالها وروا والجا 

وفى هذه الأسهاء التى تأخذ بمجامم القلوب كان مجتمم أداء 


والاسترواح . 


1 ارسحلة 


المصر وأعيان الملناء بتساصون فى حشرة الأمير اللحبوب » 
ويتجاذيون أطراف افلح والنوادر في حشمة ووقار لا مخرج 
عنهما أحد . وكان من هؤلاء أديب العصر الأعظم قاسم بن عطاء 
الله المرى » وصديقهمصطق سعد الدمياطى » وإلى جانهما ممع 
باهر من شيو خ وشبان ؛ بعضهم للجد والوقار كالكيخين الشبراوى 
والحفنى ؛ وبمضهم للفكاهة كالشيخ بخ عامس الا بوط الطجاء 

واجتمع بجلس الأدباء بوم فاالقصر » وإذا بالأمير يألعن 
أحدثم فلا يحده . قال : « أبن ان السلاحى ؟ © ولم يكد ينتعى 
من سؤاله حتى رد فى جانب الهو مسرت جهورى ينشد : 
شاقطرفالسرورظرفاربيع فتملى بحن تلك الربوع 
مائرى الزهى شاحكا لبكاء الطل من در قطره بالدموعم 
وغسون الرياض مخلع أنوا ب التداتى عل الندى الخليع 
فأئمنا يحمم إخوان سدق زان طبع الوفاء قدر الميع 
بإسلاس أرح قؤادك والبس من بثير اللقا قيص الرجوع 

فالتفت الجاو س كلهم محو القادم فاذا هو الذى كان م 
الأمير عنه ؛ وصاح الشيخ عامس قائلا :  :‏ لقدذكرنا القط.. 
فضحك الج ول متت عن الضحك الأمير ٠‏ وجلى الأدباء 
بطم إلى بعض ف أنحاء الهو الأعظم من قصر رضوان » 
وحلس الأمير ا آيات الفن الصرى » جوانبه من 
اللمشب الخروط ؛ تكتنفه وتتخاله رسوم من الماج والآبنوس 
والسدن » وقد كّسيت جوانب السرير بالحوير اللون البديع » 
تتغير ألوانه. فى شوء النابيح التألقة كا تتخير الألوان إذا وقع 
الضوء على رقاب المام القرمنرى الدا كن . 

وايجه الأمير إلى الأديب الأ كبر ابن عطاء وأقبل عليه بإمما 
وقال له : « ماذا جثت ه اليو يا ابن عطاء ؟ لقد رأيتك بالأسى 
تسير بي نأشجار البستان» ذقلت فى نفسى لابد أنك متحفنا اليوم 
بشىء جديد 6 . 

فابشسم الأديب وقال : 2 الحق ما تقول أيها الأمير » 6 
نممتك » وأقر الله أعيننا ببقائك وعلو دولتك » 

تقال له الأمير : 0 إذن فمات ٠‏ وقد أحفرت لك الشيخ 
عاص الأتبوطى عمداً © 

افساح الأديب ابن عطاء وهو باسم وقال : « أعرذ بجامك. 
منه أمها الأمير ' 2« 


فصاح عند ذلك الشيخ متدخلا فى الحديث « وماذا مخثشى 
ياا عطاء ؟ أليس لكل منا فنه ؟ ‏ 

فنظر إليهان عطاء وهو باسط يديه بسطةالرسباء وقال : 2 لقد 
عذت بكنف الأمير من لسانك » فدونك سواى إذا شت » 

فقال الأمير ضاحكا 32 إِذْن أنا محيره منك ياش شيخ عامس 0 
وضعك الشيمخ عامس وقال : ١‏ إذا شئت أسها الأمير فلقد والله 
قضيت الليلة الاضية أشحذ لانى وذهنى لتزاله . وقد والله 
فوات على" فريستى © 

فضحك التّدىٌوأنصت بمد لأى لمدحة الأديب ازعطاء : 

قأنكا يقول + ْ 
بك تبتمع الطل عين انجس فأحكت ثثر الأقح الألمس 

واسثمر فى منيووجته يف البستان حيئا والاء حينا . 


فيقولمها : 
حديفة مها السرور حدق جدوها مللى منطان 
وجوه مجم الزهور مشرق2 والبان ظله غدا يسترق 


من وجتة الماء اخمرار الود 
م مخلص إلى ذكر الححب على سنة الأقدمين من الشمراء » 
وتخلص من ذلك إلى مدح رضوان ققال : 
دع علة التعليل الأماق واقصدتى الوسوف بالأمان 
وانف لياس البؤس والأحرّان واسأل عن النيم من رشوان 
سل ما تريد ؛ لا .خف من رد 
مليكنا جلت لنا أوسافه لم يبد فى غير المطا اسرافه 
ضياؤه قرت 0 أضيافه تفمل فى جيش المدىاسيافة 
ما يفمل المي سر بوم الحسد 
إلى أن أ كل مدحته بين استزاز الأمير واتجاب الساسمين » 
لولا أبتسامة عابئة من الشيخ عامس وهو ينظر إلى الأمير . 
ققاللهالأمير: د وما تستطيع أناتقوا إل فىهذايلشيخ الحجاتين؟ » 
فقال الشبيخ : « لاأقول فى هذا شيئا مادام ذيه ذ كرك ومديحاك 
أسها الأمير : ولكنه لولم يستمذ بلثة وجدنى قإثلا » 
فتحرك الأديب.ان'عطاء حر غضب وأئفة وقال : 
2 أيسمح لى الأمير إن ا عليه جواره إلى حين ؛ لاحرمنى 
,الله جوارك ؛ فان هذا الشيخ قد ظن أنتى أتوارى منه شما 4 * 
فتسم الأمير وقال  :‏ نازله بنمنيدة أخرى جديدة إذا شت 


الرسسالة عفدا 


فصاح الشيخ عاص وظها فرصة فى ابن عطاء فقال : « أصبت 
القصد لا زلت موفتا أنها الأمير » 

ذاهتز ابنعطاء وقال  :‏ تمر إذا شت أبها الأمير ؛ إن عفوى 
خير من أعدادى » وإذا شنت قلت 6 

فأذن له الأمير وتطلم الحاضرون إلى الأديب بظنون أله 
سيسف ويتمرض لطمنات متازاد الهحاء . فقال ابن عطاء : 
ترك الطجر وواق كرما 
أهيف القد كنصن ليا من نسيم الروض فن اليس 

فإهيز الامير وال : « هيه يا ابن عطاء ! 6 


بعد ما كن لمهدى قد نسى 


فرت فى الشاعى هرْة جديدة واستمر يقول: 

مفره ق امسن ثني ممجبا ألف القد بشكل تحسّن 

غصن بن هزه ريم الصيا لخده زهو عل الورد الجني 

ساحر الجفن أرانا تجا أسرء للأسد حال الوسن 

وما زّال,السمط وراء السمط ؛ والمقد من بعد المقد ؛ حتى 
مخلص إلى مدح الأمير على عادته إلى أن خم موشحه قائلا 
كمه النيث على الناس عمى فاءاد اللسب بعد اليبس 
أستبح الذهن به مبتبماً ‏ وهوق فيه عل اللكّس 

فتزل اليه الأمير من سريره وعائقه وال له : « عثلك 
تزدان مالس اللوك يان عطاء » ووالله لولم أجد من المال إلا 
قوت بوى لما وجدت له علاً أحب الى من إهداله اليك » 

ثم تتفت الى الشييخ عاص وقال : 

.9 لقد أنعاقه الرلاء أمها الشيخ فاذا تستطري أن تقول ؟ 

فقام اليه الشيخ الحجاء وقبل رأسه وقال : 

« ياأمير الشمر قد ىنا اليك ه 

قصاح الشيخ مصطق الاقينى الدمياطى مر جانب 
أنجلس وقال : 

٠‏ أما الأمارة فلا نراها فى الشمر . إن هى إلا فى تلك 
السياسة » وهذه الدولة والرياسة . فدع عنك التعرض لهذا » فا 
أظلنك مصبا من اطائزة شيع » 

فضححك الماضرون ثانة فى الحجاء الذى لم يتك من أهل 
التشعر ولا من أهل الع أحداً إلا وثره وحرك حقده 

وكان الشيخ الحجاء قد اتكسر عند ذلك ؛ غير أنه لم رض 


أن يترك دأبه من الوحَرّ فقال ناظرا الى“ الشاعي الآخر : 

« ومالك أنت ؟ لكاى بك قد محركت غيرتك . غير 
أنك لست عستطيع اليوم أن تقول شيئًا . نقد ملك اليوم ان 
عطاء © . فقال الأمير مداقما عن الدمياطى ‏ 

3 ومالك أنت به يا شيخ عامس ؟ أنسيت مدحته المظمى ؟ 
أنسيت مدامته الأرجوانية فى القامة الرشوائية ! لقد ينقطم عمر 
الكثيرين دون مثلها » 

فقال الشيين عامى ول يثنه دفاع الأمير : 

« إن فى إلا بيضة الديك 6 وأشار الى الشساعى » ثم صاح 
كا يصيح الديكة فضحك الجلوس من كلته وصيحته . واجمر 
وجه الشاعى الدمياطى » وقال غاشيا : 

« لو شئت المجاء لمجوتك ؛ ولكنك أقل من أن أهجوك ؛ 
فامعم إذن مدحتى فى زئن اللوك وأقر بمحرّك وصفارك © 

ثم الدقم شرل : 


شرق الربيع لفدوانت بشااره وف دونك فى الآفاق عاطره 
ومالت القضب بالأطيار مطرية وقد تسم من جب أزاهيء 


فسر مقدمه الالى أخا شجن مهيجه منممانى الدوح تاشر 
أم أوغل فى وصف أأربيع وزه» ونسيمه وعطرء » فأبدع 
وأطرب إل أن مخلص من وصفه المتع إلى مدح الأمير فقال : 
والزعى من فر حأهدى النثاريها ممما الورد واستمات مظطاهسه 
حى ينظره الحالى وغيره سفاترضواننا الساىزواهرم 
أمير محدلنا تتلى مدائحه مدى الزمان كا روى مايرم 
تخله الليث والرخ في بد إذابدا جائلاً والسيف شاهه 
روض نضير وللكن مثمر أبدا غيث ولكن ندى عت مواطره 
ومازال ينتقل فى ذلك الدح من ممى إلى ممنى إلى أن قال : 
خذ من زمانك ماأغتاك منتغا وأنت ناه لها الدهى آمره 
ودم بروض|الملا والمزمنيسط] عطربات المنا يشدوك طائره 
فسفق الأمير طرياً عند ما بلغ الشاعى ذلك ء وصاح بالشريخ 
عامس يول : 
عنمت عليك ياشيخ إلا ماقت إليبه وقبلت رأسه»م 
فمات بالأديب ابن عطاء ؛ فا هو دونه مرتية فى الشعر ولافى 
الولاء. ولكم جميماً منى أسنى جائزة © 


كنا 


فقام الميخ إلى الشاعى وقبل رأسه وهو يقول : 

« ومالتي لاتمكرون لى وشزاق . أبها الأمير أ كنا نظفر 
منهما بهانين الدرئين بغير وخزات لساقى ؟ » 

فضحك الأمير والحاضر ون منه وقال رضوان : 

١‏ أتذكر البيت القديم باشييخ عاس ؟ لفد قلته لى منذ أيام 
فلولا أن النار تحرق مإحولها ماشم أحد رأنحة |1. . . . © 

فقال الفيخ منشدا البيت : 
لولا اشتمال النار فبا نباورت . ماكان'يمرفرطيب عر العود 

فال الأمير د هر هذا . نا . لقد حففات ممتاه ولكنى 
لا أقرى على حفظ لففله . 6 » ثم نظر إلى مماوك واقف إلى عينه » 
وقد وضع يديه على صدره تأدب وقال له : 

« يا شود :اذهب إلى تازندارى ؛ ويلئه أمرى باحضار 
ما اعتدت بذله فى مثل هذا اليرم 6 

ول يخرج أحد من الحاضرين فى ذلك الس بغير مابرضيه » 
غير أن الشيخ الحننى أبى أن يأخذ شيا من الأمير» بل قبل الأمير 
بده وسأله اللعاء » وخرج الشيخ الوقور وهو يدعو للأمير 
بالتوفين والهدابة > 

وكان الشاع.ابن السلاحى فى كل ذلك متواضماً ساكتا م 
بثر لنيرة » ول يتقدم لمنافسة » بل كان يطرب؟! يعارب الأضور 
ويعجب كا يعجبون » ولا أوشك عقد ابحم أن ينفرط رقع 
عقيره فأنشد مريجلاً : 
بإمساء السروركيف اختلسنا 
قد أننا فى فتحه التدال 

ثم مسار وهو يقول سلا : 
إلى القبة الفيحاء سرنا فسرنا ربيع النىفى ثشرطلتها القرًا 
أثمنا بها من كل يلد ولارى 

تيبا طلوع البدر فى القبة الحضرا 

فنظر إليه الأميررضوان مبتسما وقال : « هيه يا ابن السلاى. 
لقد فوت علينا الليلة بغير إنشاد منك 6 فقال الشاعى باسماً وهو 
ناظر إلى الأرض « دمت للملك يامليك الزمان فالمود أحمد © ؛ 
ثم حيا الأمير وشار فى أثر حعبه خارجا 


فيك أنسا كاعا هو شك 
ودهانا ختامه وهو سك 


000 4 
مد فيل أل مايل 


الريسالة 


لأسواق العام 

واه فى ابر قتصار الصرى 

للأستاذ محمد عبد الله عنان 
استطاع الو الاقتصادى اليالإتى أن يحدث أثر فى مسقم 
الأسواق القدعة بسرعة مدهشة . وقد قال مسيو هيروتا وزير 
المارسية اليابانية فى إحدى تصريحاته الأخيرة إن هذه البنة 
الصناعية والتجارية التى تضطلع بها اليالإن إتماهى ثمرة الممل 
والثابرة » ولا تمتمد على وسائل غير شريفة » وليس وراءها أبة 
أزعة عدائية . وقد بينا فى مقالنا السابق ظرقاً مر القاروف 
والأحوال الاقتصادية الشجمة الى تعمل. قمأ الصناعة اليالانية » 
ولكن اليابإن لا تستطيم عثل هذء التأ كيدات أن مهدى"ما بيئه 
غوها الاقتصادى فى ممظٍ الدول الصناعية والتجارية من عوامل 
اللموف على مستقيلها الاقتصادى . ويجب أن 'نذكر أن" النفوذ 
الاقتصادى إحدى الوسائل إلقوية الى يعتمد علها الاستعار 
الفربى فى توطيد تفوذه وسلطانه فى أفريقيا وآسيا » وأنه يكون 
غالبا طليعة الفتح السياسى وذريمته ؛ فاذا اشظربت دعام هذا 
النفوذ الاقتصادى ؛ اشطريت حعاثم السيادة الاستمارية الى تقوم 
عليه ؛ والتحرير الاقتصادى دعامة قوية العمل فى سبيل التحرر 
السياسى . فالدول الاستعيارية الى بزيجها النزو اليالإنى لتقف 


'فى مقاومته عند تقدبر الاحمّالات الاتتسادة وحدهاء ولكنها 


تنظر الى آ نأره من وجهة أشد خطرآ وأبعد مندى وم وجهة 
مستقبلها الاستمارى 

ولا ريب أن بريطانيا المظيئ فى مقدمة هذه الدول » .بل 
فى أولما وأسيقها الى التأئر هذه النافسة الخطرة الى مهدد نفوذها 
الاقتصادى والاستمارى فى ممظل أرجاء امبراطؤديتها الشاسمة ‏ 
ومخلق لما مشكلة'امبراطورية فى دتتهى المطورة . ذلك أن بريطانيا 
المظمى تستمد كثير؟ من أسباب غنافها وقونها وعظنها من 
تفوؤها الاتْسادى وتفوقها السناص والتجارى ؟ وهذًا التفوذ 


الرسالة هاا 


الاقتسادى أقوى دعامة فى صرح سلطائها الاستمارى ؟ فاذا 
تقوضتدعائم هذا النفوذ اشطر ب بناءالامبراطورية كله . وبريطانيا 
تشعر اليوم بأن تقدم الغزو الاقتصادى اليابانى هذه القوة الدهدة 
يمرضها لمثل هذا الأزق الدقيق ؛ وتشمر بإقى الدول الاستعارية 
مثل فرنسا وهوانده وإيطاليا » بأنها تواجه نفس اللخطر ؛ وترى 
الولايات المتحدة أسواتها القدعة فى أسريكا الجنوبية تفلت من 
يدها لتذهب الى قبضة منافستها الأسيوية ؛ وتممل الدول الغربية 
جيم ارد هذا النزو كل بوسائلها الخاسة » وقد راها غير بعيد 
تحاول رده بوسائل مشتركة إذا يمت عن مقاومته منفردة كا 
حاولت أيم عو الي اران لمنشوريا وتقدم الاستعمار اليالإنى فى ألصين 

وقد يكون الغزو الاقتصادى اليالإى من هذه الناحية أعنى 
من 'ناحية العمل على تقويض تفوذ الدول الغريبة الافتصادئ فى 
أفريقية وآسيا و|شعان ساطامها الاستمارى بذلك ؛ جُليق) بعطف 
الأنم الشرقية وتأبيدها » خصوسا وأنه لا يبيت وراءء مطامع 
استمارية ؛ ‏ واليالإن تقف بأطاعها الاستمارية عند السيكف. 
وسيادة الباسفيك - » وهو خليق بمطف الأم الثلرية بقدر 
ما يحدث للأم النربية الثالبة من صمابَ ومتاعب تفت فى بنائها 
الاقتصادى وسيادتها الاستمارية ؛ ولكن العطف على جهود 
اليايإن من هذه الناحية العامة » يجب ألا يحول ببننا وبين تقدير 
العوامل والاثار الاقتصادية الشارة الى تترتب عليها من الو 1 
الحلية ؛ وما يمنينا فب لكل ثىء هو بحث هذه الآثار فى اقتصادنا 
المرى » نقد أخنت طلائع النزو اليالإنى محدث أثرها ف 
السوق الصرية بسرعة »؛ وتثير من العوامل والاحتئالات ما قد 
يمرض قستقيلنا الاقتصادى الى أخطر النتائ إذا لم تتخذ الوسائل 
اللازمة لتوطيده وحمايته ١‏ 

ذلك أن تحصول مصر الرثيسى. ونمى القطن يرتبط أشد 
الارتباط فى انتاجه وفى تصر يفه بصتاعة القطن ار يطانئة ؛هذا 
ومن جهة أخبرى فان فى مصر الآن سناءات قطنية هامة جب 
حمايتها وتشجيمها على التوسم والهو ؛ والصناعة القطنية اليالانية 
تتقدم بسرغة ويحدث هذا التقندم أْرم السى' فى الصناءات 
القطنية البريطانية التى قسهلك أعفلم كية من القطن المرى ؛ 
ومن الثرهب أن اليابان معاكونها لا تنتج سوى قليل من لقان 


اردى' ؛ استطاعت أن تتقدم فى الصتاعة القطنية حتى أصبحت 
فى انتاجها ثالنة دول المالم بعد الولايات المتحدة وانككترا ؛ 
'ويلغ ما تصدره اليابإن من البضائم القظنية محو 2/05١‏ من 
تمع صادرانمها » واليايانتستوره كيات عظيمة من القطن الردى' 
من الهند والولايات التحدة ولا نستورد سوى؟ية شئيلة من 
القطن الصرى . وقد بلغت قيمة ما استوردنه فى سنة ١97٠‏ 
من الفطن فقط 55م ملرون بن ( نحو 4؟ مليون جنيه ) 

ولي يستطيع القارى'" أن يفدر مدى تقدم التجارة اليابانية 
فى مصر نطع أمامه الأرقام الآتيية عن قيمها فى الأعوام 
الأربمة الأخيرة + 


سئة ااء#ه١ا‏ لجذا فضا : دعاك 
حم الا اا امكرة درا ارك فار؟ الاراكر؟ 

فنى أقل من عامين زادت المادرات اليابانية إلى مصر مخو 
4 ؛ وأصبحت التجارة اليابانية فى مصر سئة ١4‏ تعدل 
نحو 05 من ماع تجارة مصر اللارجية ( وقد بلغ فى هذا 
العام اككرتتارت؟) 

وتمثل البضائع القطنية والحريرية أ كبر نسبة فى ؛اصادرات 
الياانية إلى مصر ؛ وقد نعث نسية الصادرات: القطئية بسرغة 
مدهشة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة كا يتضح من البيان الآتى : 

مقدار ماورد إلى ممر من البضائم القطنية والريرية اليالانية 
مقدراً بالجئيه 

سنة 7 إها 1 يدا 

بضائع قطني ةمختلفة 1754 لاج نم( شريي) 111405707 لم171 +178 


الحم 1 +8 


« حررية 6 ثثميمة 

ومن ذلك ينضح أن"الصادرات القطنية اليالإنية إلى مصر 
بلنت نحو ثلاثة أمثالها فى ظرف عأمين ؛ ومن الحقق أن هذه 
النسبة قد ارنفست فى المام الحالى ( الذى ل ينته بعد ) وسوف 
رتفم باطراد ذا استمرت الأمور على الها 

وقدكانت منتوجات لانكشير ( اتكلترا ) القطنية حتى 
أعوام قلائل تحتل لكان الأول فى مصر ء 5 أن لانكشير 
أأكير جيل لمصر فى شراء قطها ؛ ولكن التافسة اليابانية كانت 
شديدة الوطأة على السناعة القطنية البريطانية قى مصر والهند 


كار 


وفسظ الأسواق الأمبراطورية ؛ وقد أمابت هذه النافسة مجارة 
لانكشي ف المند خسار ناوحة ؛ ورفعت سحكومة الحند الرسوم 
الجركية على البضائع القطنية اليابانية مارآ حتى بانت 8ل ؛ 
ومع ذلك فان ذلك لم يحقق للتجارة البريطانية ماكانت تتمتع به 
فى الهند من التفوق ؛ واضطرث بريطانيا المظلمى أن يجرى ى 
ذلك السبيل مع اليالانمفاوشات خاصة وأن تسد معها اتفاقا يجاريا 
خاسا حصل به على بعض الزايا نظير محديد النسوحاث الفطنية 
اليليانية الصادرة إلى الهند بأربعاثة مليون باردة تحسل عها رسوم 
جركية قدرها 65٠‏ من قيمها “أمااق مسر فنازالت مجارة 
لاتكشير فى ا حطاط مستمر » وقد هبطت تبماعا فى الأعوام الثلاثة 
الأخيرة بسرعة بونحها البيان الآتى : 

مقدار ماتستورده مسر من النسوجات والبضائع القطنية 
من انكلترا 


سنة © إسوا فلل انعا 


جاعم دارا لحدا 0 اليكضيكا 
٠‏ ويتضح من ذلك أن ما استوردنه مصر سسسنة 1888# من 
البضائع اليالانية القطنية زيد عما استوردته مها من انكلترا بنحو 
سهالة ألن جنيه ؛ وأن اليالإن أسبحت تحتل الكان الأول فى 
الصاورات القطنية إلى مصر بعد أن كانت اتكلترا تحتله باستمرار 
ومن ذلك نفهم مدى جرع لالكشير من تهور مركزها 
فى السوق الصرى ؛ وهر جز ع يبدو فيا تعلق به السحف 
الاتكليزية على هذا الوقن ؛ وفيا يثذر به أقطاب الصتاعة 
البريطانية من وقوع رد الفمل على مصر ذاأنها حيث تضطر 
اللصائع البريطانية أن تقلل من شراء القطن الصرى إذا استمرت 
الال علرؤلك . وهذء هى أخطر نقطة ف الوضو ع بالتسبة لصر , 
ذلك أن مانستورده مثرمن مصنوعات | تكلترا القطنية لايتناسب 
مع ماتشتريه انكلترا من الفطن الصرى ؛ وإليك مقدار مااشتره 
انكلترا من قطنا فى الأعوام الثلاثة الأخيرة : 
كوا 


تسدنا انهانًا 


ماقيمته 4*ارةاكر" #خس رلاكقره ‏ ٠خ‏ كرلاتلاركج.م 


ويقابل ذلك ماتشتريه الرابإن وهو : 
ماقيمته 


كحاراكرا احكرا رطا كه رلكارا 8 


ارسالة 


تانكائرا تشترى من قطنا فى الام حو 40ب منه ينا 
لاتشترى اليالإن 1 كثر من أو ا » ومع ذلك فان اليالإن 
تصدر إلى مصر من البضائع القطنية أ كثر مما تصدره اتكلترا 

والنتيجة الحتومة لذلك ؛ إذا استمر هذا الوضع الغاذ» مى 
أن لاتكشير ستضطر إلى أن نقلل شبئاً فشيثاً من استهلاكبا 
للقطن الصرى مادامت لا جد أسواقا لتصريف منتوجاله ؟ 
وعندثذ يقع الضرر الحقق على النتج الصرى 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فان فى مر مناعة قطنية 
تلشئة تعنطلع مها شرك مصر 0 ويوظف فها ملايين عديدة من 
الأموال الصرية ؛ وقد قطمت شرل مصر لفزل القطن واسجه 
خطوات كبيرة فى أعواسها القلائل وأصبحت أعظ. منشأة سناغية 
فى مصر ؛ وهى تستهل ككل عام مقدار] كيرا من القطن الصرى 
وتمد السوق الحلية بكنيات عظيمة من التتوجات القطنية التقئة 
الصع العتدلة القن مع ذلك ٠‏ وكان ما استهلتكته سنة ١941‏ 
من القطن الصرى +ر؟؟ قناطير فزاد فى المام الثانى إلى 
#لثار»ه قتطار]بوفى الذى يليه الى ١8+‏ راة قتطارا » ثم زاد فى 
العام الماضى (15*4) الى ؟5 ١‏ ألنتنطار . وزادتمنتوجانها من 
الغزل والنسيج تبما لذلك زيادة كبير:حتى وصلت ( سنة ٠584‏ ) 
إلى "1 مليون رطل من الغزل » والى 58 مليون يإردةمن النسيج . 
وهى تسير بسرعة فى سبيل التقدم وتتخذ الأهبة لمضاعفة أعمالما 
ومشاريمها » بحيث يتضاعف مانستهلتكه من الفطن المصرى عام 
بعد عام ويتضاعف ما تنتجه من الفزل والنسج 

ولكن هذا الصر ح الأقتصادى المقليم يجد نفسه اليومأمام 
غزو البضائع القطنة اليلانية الرخيسة للسوق الصرى » وهو 
غؤو يشتد أثره وم بعد يوم ؛ ود هده البضائم الرخيصة فى 
السوق إقبالا مريماً تتحعه وتذكيه الأزمة الاقتصادءة ؛ وقد 
ببنا كيف تعمل السناعة اليابانية فى ظروف مدهثة تمكلها من 
هذا الذزو ؛ والصناعة القطنية اليالانبة تستممل القطن الردىه 
ارخيص ؛ المندى أو الأمريى ؛ فى حين أن شرك النزل 
الصرية لا تستعمل سوى القطن الصرى ؛ لكى د اون بذلك على 
استهلا كه » وتم الأغمراض الأقتصادية القومية التى قامت من 
أجلها » فاذا استمر هذا التزو اليابالى دون أاز ماعب ردي 


اإستاة 3 


واستمر إقبال الصريعن على البضائم القطنية الرخيصة» عرضت 
الصناعة القطنية ااصرية لمصاعب حد من تموها وتقديها » 
وعرنت اللابين المصرية التى 'وظلف نما 
الماملة التى تقوم مها »إلى عوائي لاتحمد ولا إرشاها أى مصرى 

وما ريد أن ننوه به بنوع خاصء هو أن الأمى هتا لابتعلق 
بالناحية القومية والوااجب القوى فى تشجيع الصناءات القومية ع 
ولكنه يتعلق باعتبارات اقتصادية خطيرة . ذلك أن هذه 
الننوجات ارخيصة تسلهلك ارداءسها برعة ؛ فى حين أن 
النسوجات الجيدة التى تنتجها الصناعة الصرة م نالقطنالمرى 
تمتاز بإلتانة وبطول استمالها ؛ فعى بذلك أجدى وأوفر على 
السهلك الذى ندر مصلحته المقبقية . هذا ومن جهة أخرى 
فان الصناعة الحلية تستهلك قطنا مصريا » وتماون النتج اللسرى 
بذلك على تصريف أقطانه ‏ فاذالم يماونها السريون من جهة 
أخرى باستهلاك منتوجامها ؛ فانها تمجز عن الضى فى نحقيق 
هذه الماونة الاقتصادية الخليلة , 

ولهدا كله يجب على مصر أن تفطن لما مبدد مستقيلها 
الأقتصادى من جراء هذا النزو الفاجى. » وأن تبحث فى وشائل 
الخابة السر يعة لستاءاتها الفتية . وعبء هذه الجابة يقع على عائق 
الحسكومة والأمة مما . فاما الحكومة فن واجها وفى مقدورها 
أن تلجأ الى مضاعفة الجابة المركية لتحمى المنتوجات امحلية من 
هذا السيل الداثم ؛ على أت هذه اللجائة وحدها لتك ا 
أثبتت التجارب الأخيرة فى مصر وغير مصر ؛ وإنها يجب 
أن تقرن فى ألوقت ته عماونة الآمة وتفضيلها للمنتوجات 
القومية على سواها ؛ وه مبذه الماوئة لا تحق واجبساً وطنية 
فقط ء وإنما تخدم فى الوقت نفسه مصاللها الاقتصادية . 

ْ تمل هي انر عنام 
الى 


. والأدى الدرية 


جموعات الرسالة 


تن تموعة السنة الأولى مجلدة ** قرشاً 
تمن مجموعة االنة اثانية ( الجلد الأول والجلد النأى ) ١‏ ترشا 
وم نكل مجلد من الجلدات الثلانة خارج النطر ٠ه‏ قرشاً 
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حول 15 تحبا 


للأستاذ حمد مود جلال 

اليوم تبحر من السويس إحدى الموارى النشئات فى البحر 
علا على تقدم العلى وتسخير القوى » تقل الرهط السكريم من 
رجال الزراعة والاقتصاد إلى بور سودان . وكنت أعد لثلك الرحلة 
عدت »؛ حتى الت ؤأة ظروف قاهسرة دون ما تعاقتٌ به الأمنية : 
فاليوم ندعو الله أن يقرن التوفيق بخطاتم ؛ ونسسجل لهم هذه اليد 
سابقين إلى الاعتراف سبقهم إلى شير العمل 

ولمل هذه الرحلة الوفقة باذن الله أولى الخطى ؛ ولملها بداية 
حزم ترقبه البلاد من قديم ؛ فتليها خطوات فى مختلف ميادين 
السى الجدى ؛ ولعلها بإدرة التنبه » ولمل الله جل شأنه حين قدر 
لها شهر ينابر موعدا قد أراد أن بسدل على التقصير من ستره ؛ 
وأن يكون فى الستقبل ما ينفض عن الماضى اامبار 

فلقد مس 2 19 يتار 6 وكأن لم يلحظه أحد » في ثر لذكراه 
إلا سطورا نشرت بالأهسام من هيئة واحدة ؛ عى هيئة المزب 
الوطنى ؛ حتى لكانه يوم ع ركسواه ؛ وكأنه ليس ذلك اليوم الذى 
أمسى على غصب صارخ ؛ وتفريق ميوع » وعبث من القرة 
بالحق عبقا م برو التاريخ له مثيلاً 

وبين 2 بور سودان 4 على البجر الأخبر و« بور سعيد 6 على 
البجر الأبيض صحيفة من الجد كاد يطوبها ازمائتب. لولا كفالة 
التارريغ ؛ وكواءن من الذكريات والعبر من ححق الول الجديد 
علينا أن تيسطها وننثمزها ؛ ومن واجب الأدب المصرى أنييذل 
ها أنمن بضاعته وأغلى جهوده . فم بزل الأب متذ القدم قوانا 
على الواجب والفضيلة سس مواضشمهها ) وخر جهءا فى خير 
الثياب وأصدقها غذاء للأم فى حياتها » وإيقاظ للم فا 
تحاول من تصحيح ومهذبب 

واذاكان الشطر الأول من الاحمين أتجميا دخيلاً » ذفى الشق 
الثانى من كلبهما شفاء ورحة للمؤمنين 

ذالرحوم (سعيد بإشا) عزيز مص رأصبح ف التاريخ -- وبفد 
أن خلفت سياسة الاتجيز ( حادة وادى حلفا وتغتيش المتود ) 
فاشطرت الخديو عباس الثانى إلى العودة الىالقاهرة -- آخْر ءن 


هاا ارسالة 


زار ( الوجه السودانى ) من ملوك مصر 

وقد زخر التار الحديث بفيض من خير الأثباء عرق 
زياره » فأيْا حل كان الاستقبال افلاً » صادرا من القاورب 
لا أثر فيه إرياء ولا مصانعة : وحسبك من قرة عين لليك أن 
برى أبئية شاهقة وطرقاً ممهدة وادارة مستقرة حازمة ؛ تماونت 
ع تأسيسها ومهيدها وإقرارها أيار رمن أقاليم الوجه البحرى ٠‏ 
وأخرى من الوجه الودانى ؛ وثالثة من الوجه القبل 

ولعله رحمه الله أراد أن يختى ذلك البناء المتوى الدعم » 
ويشهد المالين - وف مقديتهم: قناسل الدول - حين أشاع 
علرمهعلى إخلاء السودان من بنى الوجهين البحرى والقبلي » فهب 
أبناء الوجه السودانى فى ألم وحيرة برجون وياحون فى أن يعدل 
عن فكرة ثناق طبيعة الوجود . تآمن بأساس ملكه وحصل 
على ما أراد من التجرءة 

وإ لأذكر فى ألم ومرارة كيف أسبح مجلس النواب 
بالقاعسة خلوا من أبناء السودان وقدكانوا زينة المجالس الأولى ؛ 
نقدكان إلوجه السودالى مثلاً بمدد وازى لواب الوجه القيل 

وفى عام 1511 أبإن الرحوم ( أيائك باشا ) رئيس المعية 
الجنرافية .فى بحث له بلأؤتمر الصرى أن مقارنة المظام التى عثر 
علنها فى القابر تثيت أن الذين يقطنون وادى النيرمن عنصر واحد 

ثم انظر بد ذلك تلق الوحدة فى اللغة وتلتها فى الدن 
وتجدها فى المرف كا حدما فى العادات 

ولكنك حين تبحث ف القاهرة وعى قلب البلاد تأخذ 
قلبك حسرة لاذعة . قلست جد فبا بينمظاهرها الختلفةمظهرا 
واحدا بلعل تلك الوحدةالطبيعية ويشيرإلىهذ. الروابط الوثيقة 

إن ظهرانينا تخبة من الشعراء ؛ سجلوا كثيرا من الحوادث 
ذات الال ؛ دج ى امتد فضلهم إلى شؤون تبعد عن معر ؛ وقد 
خلت دواوينهم من ذكر السودان وشؤونه ؛ بل ل تنوه قصيدة 
بتلك التجرية التى قاممها الرحوم سميد بأشا » وفع رف أمها وحيدة 
فى التارييخ المديث 

أعرف أن المنظر والعاشرة أ كتر الموامل إيحاء . ولكن 
التاريخ ما يزال الكثير من الكتاب والشعراء مصدر وحى من 
أغرر الصادر . يتناول الفريئان من كأسه دهائا دريل روعة 
وقيضا من غذاء 

بل إن الروعة المنومة لحادث كير أو تصرف حصيف » 


أو خلق كريم ؛ لتسكون ى كثير من الأحيان أوفر مادة وأ كرم 
أثارة من مظهر مادى 
وإذا كانت الزيرة ببساتينها وقصورها » والروضة بحافل 
تاريخها » والأزهالشريف عاضيه » تأخذ باللبوتا ابمالقائل » فى 
جزيرة السووان؛ وفى غاإنه » وى مناب بم ثيل السيد الكريمء 
وى محارىمياهه الأولىوروافد.سمة لكر والقول ؛ وأئسمة؟ 
ليت فى إحدى سفراق ضابط؟ 0 أقام بالسودان د 
يحدئني عن رحلات قام بها فى ربوعه » والشابط أقرب الناس 
إلى اختصارالقول وأبعدم معن زخرفه ؟ ؛ ومع مابينى وبين م يسف 
منشقة بسيدة » فقدظلات طوال الرفقة أخيذالقاب بالصور الرائعة 
بعرطها واحدة تلو أخرى حتى دونت منها كثيرا » وحتىمنيت 
شاعرا فأسوغها نظلا أقوم به يعض الواجب محمو بلادى 
وم يكون من خالص التوفيق أن تدعو «الرسالة» إلى رحلة 
فريق من الأدباء فى العام القادم » يصلون ما انقطم فى عام الأدب 
ا« *« 


ثم انظر بمد ذلك إلى السارح ! ! فلن جد رواءة حدثت 
وقائمها بالسودان . بل إنلكوا-جدها حافلة بالناظر الأودبية ؛ وبكثير 

من مناظر القاهرة وبمض القرى » دون أن يحفلى برك عنظر 
1 عثل لك الخرطوم قائمة شاهقة على الأدى الثلاث . ولا 

ابم النيل ندنى إليك حقيقة ة الأواصر فى الوحدة الباركة , ولا 
0 وكرم اطق الذى تسير على نوره الركبان 

إنا حين تقول ىأدبنا القوى عن أهل الوجه البحرى ؛ إمهم 
أولو ذوق سليم » وعن الوجه القبل إنه موطن الكرامة والكرم 
وجب أن تقول عن أهل السودان إنهم أهل الرفاء والشجاعة 

كان الأمير ( على بن ديتار ) ممتما بكثير من مظاهى ١‏ 
وليس أغني من الاتجليز ولا أسخى منهم يد وقت اهرب » : 
ع » فهو ل يفتأ 
يذكر أنهم تكية ية وادى النيل وهو منه ؛ فا ثار إلا عليهم وفاءٌ 
للق التيل وواديه ٠‏ وظنا منه بسنوح الفرصة 

وق السودانعاء ؛ وذكاء أهله غير متكور ؛ ولا نعرف قى 
الماسمة عنهم إلا قليلاً يق 13 السكف قدوم بمفهم 
للاستشفاء أو لتبديل المواء ؛ ومن واجبنا أن نبحث عن مؤلفاتهم 
وأن نتناوه) بتمليق يجمل من الآمتين فى العالم الأدني كتابا وأحد؟ ؛ 
ولاشك أنف السودان شعراء » فا زلتا تحس بأقوال سر الت » 


ار ساة كن 


النزعة العملية 
فى الراديين العا بى وال يلير ىا 


للأستاذ مخرى أو السعود 


من الطريف والمفيد مما ألا نزال نوازن بين الأدب المربى 
والأدب الاتجليزى فى شى النواحى » ذان هذين الأديين لاختلاف 
ظلروفهما يختلفان كثير وقلما يتفقان ؛ والموازئة بين وجوء 
اخئلافهما المديدة ‏ ووجره اتفاقهما إنكانت ‏ ثلقى ضوء! على 
مختلف الظواهى فى كليهما » وتبرز شتى الأسباب والسيّبات فى 
تاريخهما ؛ وقد قيل : وبضدها تتميز الأشياء 
وأعنىبالتزعةالعملية فى الأدبيناتصالم) بالحياةاليومية والاجماعية 
والسياسية والوطئية ومساهمةأقطامهما فى تنك الشؤون » والأديان 
هنا أيضا على طرف تقيض : فالتزعة المملية تسود الأدب الايجايزى 
من أقدم أيامة » وعى تزداد بأطراد عضرا يمد عصر ٠‏ ينما مى 
تكاد تتعدم فى الآدب المربى ؛ وماكان منها فى صدر تاريخه قد 
تشادل بكر التصؤو 
فلاتجليز بطبيعتهم العملية ١‏ يترددوا فى تج الأدب فى غمار 
الحياة العملية والاستمانة ه فى شؤونها » دأماقم م يحجموا عن 
الأخذ بحظهم من أشفال الدنيا وعخاطرانها : أما ارب فلي عظليم 
منزلة الأدب لذيوم وشدة احتفائهم 2 كأن مم 5 بواد 
والحياة المملية بواد ؟ وكان فنأ اعت من توفر عليه انقطم 


عن غيره وعاش فى عالم من اللدفظ والرواءة والتارعم والتصنيف 


و على عبد اللطيف 8 فى محاكتهم سنة 4؟ ؛ روح الشاعرية 
مزوحة بالوفاء والشهامة . ومن واجب سفنتا وجماعاتنا الأدبية أن 
تبحث بما أوتيت من وسائل الصحافة عن تلك الكنوز 

ليقر الأدب وجاعاته وصحفه هذا الواجب ؛ وليس العيب 
أن يكشف الزمان عن نقص ولا أن نضترف بالتقص » ولكن 
العيب أن نقعد عن تلافيه 

ولنقل من اليوم : الوجه البحرى » والوجه القبلى » والوجه 
السودانى . وليس عند الله جمد ضائع » ولكن فى الدنياً كس ل مضع 

قل رد جعرل 


فكان من أدياء الايجلمز من ضرنوا بسهم فى الفن والم 
والدين والحرب والكتف المثراق 0 وظائف الدولة » 
وم مع ذلك مؤلفائهم الشسعرية والنترية إلميرة عن خوالحهم 
النفسية ونظراتهم فى شؤون الحياة متقلة نمام الاستقلال عن 
وظائفهم فى الحياة المملية أو متأثرة سها ؛ ومن أولئك سبنر 
وبيكون ورالى وبنيان وسدنى سميث ودزدائيل 

ومنهم من شاركوا فى التقلبات السياسية فسكانوا دام فى 
صف الحرية وفى جاني الشعب » ولم يستظل منهم إلا القليل بلواء 
اللكية ابتغاء السلامة والفنيمة . ومن ضرنوا بسهم فى هذا 
الباب توماس مور مؤلف « اليوتوبيا 6 الذى قطمت اليزابث 
يده لدقاعه عن حرية الشمب الدينية ؟ ويقال إنه بمد قطم بده 
رفمها عائفا بحياة للك لأنه كان يحب ملكته الباسلة ؛ ولكنه 
كان أ كترحباً للحرية والشسب . ومنهم ملتون الذى أيد الجمورية 
فى ظ لكرومويل وعمى بصره فى الدفاع عنها أمام أنصار اللكية 

ومنْهم من اشطلعوا بعبء الاصلاح الأجماعى الأخلاق عقب 
النساد الذى تركته اللسكية المائدة من فر نسا بعد مو ثكرومويل ؛ 

وإديسون : وستيل بطلا هذا الأسلاح التاجع الغريد فى بإنه - 

ومنهم من كرس أعماله لأسلاح حال المال عقب التطورالصتاعى 
وزعيمهم دكن » أو لأسلاح القانون الجنالى وسماملة السجونين 
تمشياً مع عصر النور والحرية ؛ ومن أولتك جالزورذى . ومن 
الأدباء الكتوريين من صرف همه الى ترئية الإخوور والذوق العام 
بالحاضرة عن الفن والأدب » وكير مؤلاء رسكن . وزادت 
هذه النزعة الأجماعية الأسلاحية يتشمب تواحى الحياة حتى 
طيت فى عصرنا الحاضصر 

يل كان من أولئك البُكتوريين جاعة خاضوا ميدان الصناعة 
والتحارة » فأنشأوا شرك لصنع الآثات » وكانوا يرون تطريز 
إلأناث بأنفسهم » إذ ساءتهم الطرازات الشبائمة فى عهدهم ؛ 
وأنشأ أحدم وهو الشاعى السور ولم موريس مطبمة ومعملا 
للتحبر لكى يطبع كتبه على الفط الذى يمختاره وبالطير الذىيفضله 

بل كان من أدباء الأتجيز من عاف الاجماع الانسانى قاطبة 
وتم على أنظمة اللكية والّكنيسة » وحاول]نشاء يجتمع جديد 
تسود فيه البساطة والساواة والأخاء » ومن هؤلاء شمراء عهد 
الثورة الفرنسية ؛ فالكتاب الفر نسيون الذين مبدوا لتلك الثورة 


18 الرم أله 


أمئال روسو وةولتير أكتفوا بالممل النظرى وتركوا التنفيذ 
لميرهم » أما معاصرومم ومن جاء يعدثم من الأدباء الأبجليز لفارل 
كتيرون مهم تنفيد العمل بأنفسهم . وقد انتقل شيل إلى 
إرلتدة ثم إلى أوريا له نشاء مدينته الفاضلة ؛ وإن يكن قد منى 
بالفشل فى الحالتين ؛ وعاضد وردزورث الثورة الفرنسية بقوة 
لناداتها عبادلها المروفةحتي قم على دولتهإعلاسها الحرب على فر نسا 
الثائرة ؛ وكاد نظف أحدأحزأب النودة وبركبتيارها الخطر 
أولئك بعض رجال العمل لميل مري أعلام الأدب الايميزى 
الساهمين فى الخياة الاجاعية يفكرثم ويحهودثم ء وما ضخالنا 
واجدين ممائلهم بين أعلام أدبنا : نفد كان من يتوفر على الأدب 
من أبناء العربية ينصرف 5 تقدمعماعدا الأدب » ويقصر أديه على 
الثبير غن خواطهه الفردية وذ كر مكريه وحبه وشرانه وغضبه 
ورضاه ونعيمه واه » ويكاد لتوفره على الأدب لايحد قوت 
بومه إن لم يكن له مورد سهل » ويضطر إلى التقرب إلى مول 
عتدحه ويفوز بأعطيته ؟ وقد كان عدامن دواعي استطالة هذه 
اللاهرة فى الأدب المربى : ظاهرة المدح التى مرعان ما تلاشت 
من الأدب الأتجليزى 
والتليلون من أعلام الأدب المربى الذن شاركوا فى اللياة 
المملية إا ستموا ذلك جريا وراء مطا. مهم الشخصية لادفاعا 
0 عن مصا أقوامم ؛ ولذا كان أقمىسمهم أن يستوزروا الحكام » 
ولم بدر يخلدتم متانشة سياسة أولئك المكام , وإنعا ظارا 
أواقا لمم وكتبة بدن ؛ ومن ثم كان ما تعمل بالسياسة من 
ذخائر الأدب المربىهوارسائل الدبوانية التى ديجها أولئك النشثون 
على لسان أمس امهم 
والجيدون من أعلام الأدب المربى الذبن ساعير إفى حياة 
العمل عتاهضة السلطة القاعة كقطر: ىبن الفجاءتمثلاً قلائل » وكان 
حلهم فصدر الاسلام 0 ومن يفم ل ذلك مهم نهم طلياً لغا.تشخصية 
فمله لعقيدنه الدينية حين كانت المقائد الدينيةمشطرمة فىالصدور 
لقدكان الشعر والمطاءة فى الجاهلية أدانين من أدوات الحياة 
العملية والسياسية فى ذلك الجتمع البدوى » فلنا جاه الاسلامكان 
فى أصوله شوريا يخول الرعية مشاورة راعبا » ولكن دولته 
نامث على بقايا الملسكيات الستبدة القدعة » فقامت الخلافة المربية 
على رار تلك اللسكيات التى مجمم الأمس كلد بيدها » ولم يمد 
الخليغة يشاور إذا هو شاور رعيا لق الرعية عليه بل الماس] للرأى 
إن أعوزه ؛ ولاه وكن ملزما بانباع مشورة غيره ؛ وصار من 


للأمير لادخل لارعية فيه . ويدعى أن الأدب 


الي , دأن الم 


الذى ينمو فى مثل هذه اللر وف يظلل مكفوفاً عن شؤون السياسة 
كا كانت بقية الرعية د لا اران 
عن السياسة 


فالأدبا. مثلو أمهم : فى اجلترا حيث كان الدستور والحياة 
النيابية ها العقيدة التى يدبن بهسا الشمب شارك الأدياء شارك 
غيرم من أقراد الشمب ف الخياة السياسية وتوطيد أركان الخرية ؛ 
وف الأقطار العربية حي كانت الملكية الطلقة مى القاعدة أحجم 
الأدباء عن غمار السياسة 5 كان بقية الشمب مح 

ولفد خفف من وطأة المكومة الطلقة على الأدب أن 
أ كثر الخلفاء والأمساءكانوا أدباء أو عشائًاً للأدب ء وكانوا جيعاً 
يقربون رجال الأدب ويقدقون عليهم ؛ على أن هذه الحالة كانت 
لها مساوئها يجاب مثرأياها : إذ زخر أدبنا دون غيره من الآداب 
المالية بأشعار المدييح والبثة والاستجداء ٠‏ وشتان بين أدب 
ينمو فى ظلال المرية والاسستقلال » وآخر بين قيود الرعاة 
والجاءة والتحة 

كان الدستور عور السياسة فى اجلترا ء وكان الدين محورها 
فى الأقطار المربية » ذمليه اتقسمت الأمة أحزاب فى أول الأ » 
ومنه البمثت الفتن والثورات وقامت الأسر الذاكة ونقسمت 
الأمبراطورية العربية دولاً ودويلات ؛ وبحائز مته جاهد السلمون 
الروم ثم الفريحة . كان الدين فى كل هذه الأطوار مبعث النشاط 
السياسى وزتاد ااروح الوطنية والقومية » ولاترى الشعر العربى 
يحفل بالجاسة ور وح القومية إلا فى عصور الجهاد تلك 

فالمياة الدعقراطية فى اتجلتراكانت العامل الأول فى اأنسام 
الأدب الاتجلز. ى بالتزعة العملية ومسامته قِ امركات السياسية 
والاجماعية ؛ واختراع اع الطباعة كان عامل آآخر ساعد اتصال 
الأدياء بالحياة الاجماعية واعمادثم على جهور القراء يدل الاعماد 
على متح الأمراء » وتتج من توق هذا الاتصال نشو الصحف 
الدورية فكاتت عاملا د جديدا فى هذا اليدان أعقبه تعمم التعايم 

تعاملا امتلاء الأدب الاتجليز ى بالتزعة العملية ما ط 
الدعقراطية أولاً واتتشار الطبوءات ماني » وق دكا كلا العاملين 
يموزان الأدب المربى » ومن ثم بزخر الأدب الاتجليزى بالشؤون 
الاجماعية والسياسية والوطنية بِيما يقتصر الأدب المربى على وسف 
المششاعى الانسانية العامة وتصوبر حالات النفس وأطوار الفرد ي؟ 

خزى أبر اعرد 


ازسالة ما 


١-محاورات‏ أفلاطون 
الجوار الال 


فيدون أو خلود الوح 
ترججة الأستاذ زى بحيب مود 

- وفى هذا بزدرى الفيلسوف المدن » فتفر منه روحه ونود 
أن تنمزل بنفسسها 

-هذا يح 

حستا : ولكن بق ثىء آخر ياسمياس ؛ أنمت عدل 
معللن أم ليس له وجود 1 

لاريب فى أنه موجود 

وجمال مطلق وخير مطلق ؟ 

- ,ليع 

ولكن هل حدث لك أن رأيت واحداً منها بعينيك ؟ 

- يقينا لم أره 

- ألم تدركبا قط بأبة حاسة جهانية أخرى ؟ ( ولست 
أنحدث عن هذه وحدها » بل كذلك عن المظمة المطلقة وعن 
الصحة وعن القوة وع ننه كل ثىء » أى حقيقة طبيمته ) 
ألم يأتك عللها قط خلال أعضاء الجمد ؟ أليس الذى بريد 
عقله على أن يتصوركنه النىء الذى هو بصدد بحثه أضبط 
تصركرء إعا يسلك بذلك أأخص السبل التى تؤدى الى معرفة 
طبائمها الكثيرة ؟ ْ 

- بقع 

- أما من يظفر عمرقها أسمى ماتكون نقاىء فهو ذلك الذى 
يسمى الها وأحدة واحدة » فيتناولها بالمتل وحده ء دون أن 
يأذن للبصر أو لنيرء من المواس الأخرى بالتطفل أو التدخل 
فى مشارة المقل وهو متصرف الى التفكير ‏ بل ينفذ بأضعة 
العقل ذامها ؛ بكل صفائها » الى سوء مافيها من حقائق ؛ بعد 
أن بكون قد تخلص من عينيه وأذنيه ؛ بل ومن كل جسده » 
الذى لا يرى فيه إلا عنصر تهويش » يموق الروح عن إدراك 


العرفة مادام متصلاً مها أليس أرجح الظن أن بظفر مثل هذا 
الرجل عمرفة الوجود ؛ إل كانت معرفته فى مقدور البشر 
على الاطلاق ؟ 2 

قأجاب سعياس ‏ إن فى ذلك ياسقراط قا رائما 

- أوليس زاماً على الفلاسفة المق إذا ثم اعتيروا ذلك كله 
أن يغوصوا فى أفكارم » فا ما التقوا تحدث بعفهم الى بض 
عن تفكيرجم عثل هذه العبارة : إنا قد اهتدينا الى سبيل من 
التأمل قيئة أن تنتعى بنا والجدل الى هذه النتيجة : ومى أنه 
ما دمنا فى أجسادنا وما دامت الوح ممترجة مهذه الكتلة من 
الشرء فلن تبلغ شهوتنا حد الرشى » وإنها لشهوة الحقبقة » 
ذلك لأن المسد مصدرث لمناء متصل » علته هذه الحاحة الى 
الطمام » وهو كذإك عررضة للمرض الذى ينتابنا فويحول بيننا 
وين البحث عن القيقة » وه وكا يقول الناس » أيد] لأبدع لنا 
السبيل الى تحسيل فسكرة واحدة ء لما علأنا به من صنوف الحب 
والشهوات واللخاون والأوهام والأهواء » وكل ضرب مل 
ضروب الجهالة ؛ وإلانمن أبن تأنى الحروب والمارك والأحؤاب 
إن لم تكن آتية من المسد وشهوات الجسد ؟ الحروب بثيرما 
سب الال » واثال ]ها يجمع من أجل الجسد وخدمته » ومن جراء 
هذا كله يضيع الوقت الذى كان ينبغى أن بنفق فى الفلسغة ؛ هذا 
ولومهيأ للفاسفة اليل والفراغ لنفث الجسد فى رى التأمل الثفنب 
والاشطراب واللحوف ليحول يبنا وبينرئية الحقيقة » وقد دلت 
التجارب جبيماً على أنه لوكان لنا أن نظفر عن شىء "ما ععرفة خالصة 
لوجب أن تتخلص من الجسد ؛ ولزم على الزوح ألمب تشهاد 
بجوهرها جواهى الأشياء ميياً ؛ ولدت أ-سبنا إلا ظافين 
ما نتتى ؛ وهو ما نعم أننا محبوه » وأعنى به الحكلة ء لا أثناء 
حياتنا بل بعد الؤت؟ تبين من الحديث ٠‏ فان كانت الروح 
عاجزة عن محصيل العرفة وهى فى رفقة الحسد ء فالنتيجة م 
يلمر أحن أمرين : إما أن تسكون العرئة ليست على الاطلاق 
حقيقة بالتحصيل ؛ وإما أن تحصيلها بكون بمد الوت إنكانت 
جدرة به ؛ فمنديئذ » وعندئذ فقط » تنمزل ااروح فى نفسها 
مستقلة عن الحسد ؛ وأحسب أننا فى هذه الحياة الحاضرة نملك 
أخمر السبل إلى العرفة » لوكنا نبذل مو الجسد أقل ما يمكن 


ع1 اأرسالة 


أسفياء إلى الساعة التى بكاء قبا الله نفب أن يمل" وثاقناء 
اذا ماتطهرنا من أدران الجسد » وكنا أنقياء» وتجاذينا مع سائر 
الأرواح النقية أطراف الحديث » تعرفنا أنفسنا فى الأشمة الصافية 
التى تفي" ىكل مكان ء فلا ريب أن ذلك هو ضوء الحقيقة » 
فلن ليون لشى' دنس أن يدو ما هو طاهس » إنه إن يسع محبى 
الفلسفة الحقيقية + ياعياس » إلا أن يفكروا فى هذه الألفاظ 
وأشباهها » وأن يقولها بمض لبعيض » أفأنت موافق على ذلك ؟ 

- يقينا يا سقراط 

- ولسكن إن سح هذا ياسديق » فا أعفم الأمل إذن ى 
أذني إذ! مابلنت غابة رحلتى » فلن يقلقنى هذا المم الغاغل الذى 
سادفتى وإام فى حياتنا الأولى ؟ أما وقد تحدوت سناعة رحيلى » 
فذلك ما حل به من.رجاء» ولست فى ذلك فريدا » يل مكذا 
كل رجل يمتقد أن عقله قد تطهر 

فأجاب سمياس ‏ يقينا 
ب وماذا يكون التطهير غير انفصال الروح عن: الإسد 1 

سبق لى القول ؛ واعتياد الروح أن مجمع نفسها وتحمرهاق 
نفسها بميدآ عن مطارح الجسد جيم » واتمزاطا فى مكانها 
الخاص ء فى هذء اللياة كا فى المياة الأأخرى : ما انستطاعتٍ إلى 
ذلك سبيلاً » وفكاركها من أغلال البدن ؟ 

فقال ‏ هذا جد صميح 

وماذا يكون ذلك الذى 'ندىى الوت.سوى هذا الاتفصال 
نفسه . ونال الروح من الجسد ؟ 

فقال - لاشك فى ذلك 

والقلاسنة الحق وحدم دون غيم سحثون فى انطلاق 
الروح وبتمنون أن يكون . اليس اننصال الروح وفكاكها من 
الجسد هو موضوع ينهم الخاص ؟ 

هذا يح 

- إنه لتناقض مضحك م قلت فى بادىء الأمى » أن ترى 
أناس؟ يحاولون بالدراسة أن تكون حيائهم قريبة من حالة لوت 
ما استطاعوا ؛ فاذا ما أدركهم الوت أشذقوا منه . 

يقيناً 


إذن ياعياس . فهادام الفلاسفة المق لا بنفكون سحثون 


فى الوت » فالوت عندثم » دون الناس جيم 2 أهون الخطوب 3 
أنظر الى الأعس على هذا النحو : ك يبلغ منهم التناقض أن يناصبوا 
الحسد عداوة متصلة » وأن يتمنوا لو خلست لم الروح وحدها ؛ 
ذاذا ما أجيبوا إلى ذلك كان متهم السخط والمزع ءق مكان 
اغتباطهم بالرحيل الىذلك المكان » حيث .يؤملون إذا ما يلنوه أن 
يظفروا عا قد أْتحِيُوا فى الحياة ( ألا وهى المنكة ) » وأنت 
يتخلصو! فى الوقت نفسه من مسأققة عدوثم . وكأين من رجل 
تمني أن «ذعب الى المالم الأسفل ء آملاً أن يصادف هناك ممشوقة 
دنيوة » أوزوجا ».أوولداً » ليتحدث إلهم . أبمد ذلك يشفق 
من الوت أن" هو للحكة حب سميح ؛ ويعتقدكذلك أن 
لن تتاح له بحق إلافى العام الأسفل ؛ أليس يقابل الرحيل بالبنشر ؟ 
إنه يأصديق لابد فاعل إنكان فيلسوقاً حقاً . لأنه سيوقن بقيناً 
نابا أنه لاايستطيع أن بلقمس المكة فى نقائها إلاهناك ققطء 
دونأى مكان آخر 5 وإنصح هذا 3 فأبلغ به من أعق- 6 سبق 
لى لقو إنكان فرق من الوت” ” 

فأجاب معياس ‏ لاريب فى أنه فاعل 

وأنت إذا زأيت رجلاً يمزع من اقتراب الموت ؛ كان جزعه 
دليلاً قاطما على أنه ليس عبا للحكلة .* ولكته عب .للجصد » 
وربما كان فى الوقت نقسه محا للمال » أو القوةء أوكلهما 

فأجاب ‏ هذا جد ميج 

- إن ثحث يا معياس لفضيلة ند الشجاعة . أليست هذه 
صغة خاصة بالفلسغة ؟ 

- يقينا 
- وكذلكالاعتدال . أليسالمدوء » وضبط النفس » وازدراء 
إلمواطف» التى يسمما الدهاء أنفسبم بالاعتدال صفة مقسورة 
على أولئك الذين يحتقرون المسد ويميشون فى الفلفة ؟ 

- ليس فى ذلك خلاف 

وأنت إذا نظرت إلى الاعتدال والشجاعة عند سائر 
الناس : ألفيت بينهما » فى حقيقة الأس » تناقضا 

وكيف ذلك ياسقراظ ؟ 

«ققال إنك علم بأ الناس بصفة عامة ينظرون 'إى الوت 
شر ويلاً 

فقال ‏ هذا يح 


ارسسالة م18 


14 بين القاهرة وطوس 
من طوسى الى طرير ادم 
للدكتور عبد الوهاب عنزام 


برحنا الشهد عائدين إلى طهران والساعة عشر إلا ريما من 
صباح بوم الاثئين ساوس رجب ١9(‏ أ كتوبر) فررنا بقرية اسمها 
قد مكاء ( موضع القدم ) وقد ذكرتها فى سيزنا من نيسابور إلى 
مشهد وأرجات الكلام عنها إلى الاياب إِذلم تمرج علبها فى 
الذهاب . وقنت السيارة فتزلنا وملنا ذات البسار فدشلنا ساحة 
بين جدارين قبا طاقاث لا أنواب لما بناها بمض السلاطين 
ليأوى إلما السافرون ٠‏ ثم صمدنا إلى مستوى يتحدر منه مخرى 
ماء . فاثهينا إلى شجرات عادة يجانها حجرة كبيرة . ولقيّنا 
قم الكان تفال أن كشيص قد مكاء . قلنا باساح إن الكشيش 
زجل الكنيسة وأنت وجل - تقال أنا خادم القدم المبارك . 
ونا الباب فرأيناعطى يسارنا يَئِينَة فيا حجر بركاقى أسود فيه 
أثر قذم . قال دليلنا هذا قدم الامام على الرضا .. ثم شرج بنا .إل 
ججرة أخرنى لى وسطها بركة صذيرة مستديرة مها ناء صاقف يشف 


عن كات صغيرات يجلن بين سطحه والقاع . قال عذه عين ٠‏ 


الامام الرشا فاشربوا. ففسلنا أمديتا داعين منشدين : 

« وعين.الرضا عن كل عيب كليلة © 

تزلنا سائرين إلى الجادة فشربنا الشاى وقوفاً ؤاستأتفنا 
السين إلى نيسابور. ونزلنا فى الميام التى ضر بت لنامن قبل عند 
قبر الام قاسترحنا وطممنا . 

خرجنا' مر نيسابور وألساعة ثلاث بعد الظمرء فوردنا 
سزوار سما إلا ثلشا » فأوبنا إلى النزل الذى وصغته من قبل » 
وبمد المشاء اجتمع: بعضنا فى حجرة الأستاذ الملآمة كوير على 
زاده مد فؤاد مندوبالحسكومة التركية »وجا ممتُون م نأهل 
القرة فنّوا من رباعيات الميام وغيرها ضاريين على التار ( 1 لة 
كشبه المود) قطربنا لمذا الثناء وهذا الجلس الذى جلس فيه علاء 
من أم شتى دون رتيب ولا تكلف » بعضهم على السرار 


والآخرون على الأرض » فاخذنا نواقع بأيدينا على ننيات التار . 
ولا أنسى الأستاذ كريستنسون الدامرك وقد مد رجليه وأمسك 
عود الدخان ( البيبة ) ينمه ونشط للصفق على أنقام الوسيق . 
برحنا سبزوار والساعة قسع ونصفء فبلئنا دور رن يعد 
ساعة ونصف وتزلنا مها منزلنا الأول فاسترحتا وتفدينا . ثم 
فارقناها والساعة واحدة ونصف نؤم شاهرود ؛ وكان بردها 
لابزالءالها بىء فقلتلأسمحابى : سأئرك شاه ود المْلةالى أخنتها 
منها . قالالأديب رشيد الياحى : إن الله يم 9 أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها . وبمد ساعة وقفنا على قرية اسمها عباس أبأه خجاء شيان 
يعرطون علينا من صنمة القرية مساب وأزرارا وأشياء أجرى 
مصتوعة من حجر أرق ضارب إلى السوادفاشترينا منها للذكرى , 
ثم سرنا فررنا بزيدر فتزلنا بها ربع ساعة فشرينا الشاى>عند 
شجيرات وقناة هتاك : وأسرعنا السير ليتسني لنا أن نمرج إلى 
بسطام فنزور أ يزيد قبل الغروب ؛ ذمطبت سياوتنا على مقزية 
من شاهسود » وذهبت فضلة الوقت فى إسلاحها فاشطررنا أن 
نمدل عن بسطام إلى شاهسود فوردناها بعد الترب وثزلتا فى 
دادين داخل البكد استبدلتا بالدار التى بظاهى اللك بمد الذى 
أصابنا من بردها فى الطريق إلى الشهد . وبكرت أنا والأستاذ 
عبد الجيد العبادى والأدبب أحمد الصراف آملين أن زور بسطام 
وترجم قبلل.أن يتأهب أصابنا للسفر ء فا زلنا تنتقلر مسيارتنا 
حتى ققندنا الرجاء فى زنازة أبى يزيد فسرنا مع اركب آستين 
مرسلين لاشيمخ الصوق تحيتنا على البعد 
سرنا عن شاغيود والساعة سبع ونصف من صباح الأويماء 
منرممين أن نبلغ طهران عثشية اليوم . وببن شاهسود وطهران 
أربالة كيل وثلانة . وردنا دامغان بسد ساعة » قرأيتا أن نتلبث 
يها لثزى.بعض مشاهدها ول تكن وقفنامها فى ذهاينا إلى الشهدء 
تت دامفان مديئة قومس ؛ وهى اليوم من ؤلابة طبرستان 
وتبمد 34كيلاً من استراياد » جنوي" جبال لبر . على حدود 
المراق المجمى وخراسالت . ويقال إنها فى موشع مديئة 
مكمبيليس إحدى مدن المظيمة فى ملكة الأشكانيينالقدعة » 
وأن اسكندر القدونى أدرك دارا الثالث قثيلاً على. مقرية منها . 


م1 


قل ياقوت رأويا عن مسمر بن مبلبل : 2 الدامئان مدينة كثيرة 
اللفواكه . وقاكبتها نهابة . والرياح لاتتقطع بها ليلا وهار ٠‏ وها 
مقسم لأداء كسروى عيب يخرج ماؤه. من مثارة فى الجبل ثم 
ينقسم إذا اتحدر عنه على ماثة وعشربن قم لمائة وعشرين رستاقاً 
لابزيد قسم على صاحبه ١‏ ولا يمكن تأليفه على غير هذه القسمة . 
وهو مستطرف جد مارأيت فى سائر البإدان مثله ولاشاهدت 
أحسن منه 4 

قال يإفوت : « قلت أا حتت إلى هذه الدينة فى سنة 41 
متا مها إلى خراسان» وم أ فها شينا مما ذكره لأنى ل أقم مها » 

وأنا أقول قول ياقوت ؛ وأزيد أن مقسم هذه امياه نمدم إبان 
الثارة الأفئانية فبا يقال 

وإلى الشال الشرق من امدبنة » ينبو ع عظم يسمى جشمئه 
على ( ينبوع على ) بزوره الناس » و يمون أنه بفيض على حجر به 
ألرمن حافر فرس الرسول صلوات الله عليه . وقد بنى وله فتح 
على شياه سئة 171137 

وال ياقرت : « وبينها وبين كردكر. قلمة اللاحدة بوم 
واحد ؛ والواقف بالدامنان براها فى وسط البال 8 

شألنا عن الآثأر الساسانية التى بدأمئان فقيل لنا إنها بعيدة 
عن البلد ؛ وطريقها غير ممبدة ؛ ومى ليست ذات خطر ثم 
“مدينا إلى بناء اسلامى قديم ء فدخلنا إلى فناء فيه قبور لاطئة 
بالأرض » ينتعى إلى حجرة كبيرة فى وسطها قب ركبير عليه سياج 
من الخشب ء وعليه كتاءة قدعة كثيرة ؛ وإلى يسار الداخل قبر 
غير لاسياج له » فأما الضر عرف قيل إنه لأحد أبناء الأعةألملويين » 
واما الذى إلى يسار الداخل ؛ فقيل إنه لشاصروخ : ورأينا حجرة 
أخرى أمغلقة كتب علها : أص بمارة ذا البناء شاميخ . 
وقد ظتنت أنه شاهرخ بن تيمورلنك » وتجبت كيف دذن هنا 
وقد مات فى الرى . ثم تذكرت شاهرخ حفيد اللك تادرشاء » 
الذى أسرء آنا ممدالقاجارى فى دامئان» ومازال يمذيه لب إليه 
حزان حده نادرشاء حتى مات سنة 171١‏ © ففلت هذا فير 
الأمير الضرير التكود الطالم 

بلفنا سمنان والساعة إحدى عشرة وربع فتزلنا متزئنا الأول 
فى الصنع الذى بظاه البلد . وقلت للأستاذ المبادى لا بذوتنا اليوم 


ارسالة 


أن نوى مسجد الخمة فى سمنان . ققلنا للأديب سيف آزاد صاحب 
محلة 2 إيران بإستان » فرافقنا وسمبنا فى الطريق أحد شباط 
الشرطة ؛ ودشلنا من باب كبير تزينه نقوش وتماثيل وكتابة فيها 
اسم ناصر الدين شاه الى طريق على جانبيها أبنية للجند وسخرجنا 
من باب آخر فسر نآفى شاوع مشجر وأزقة ضيقة » ثم ترجلنا 
وتركنا السيارة وتخللنا الطرق حتى اشهينا الى مسجد صغير جيل » 
قرأنا فيا عليه من كتابة اسم الشاه طهماسب الصفوى 

ثم ذمبنا الى مسجد الجمة وهو قديم عظم » وأقدم ما فيه 
منارته » وعى فيا يظهر بقية مسج د كير بناه السلاجقة ثم هدمه 
التتار فأقيم السجد الحاضر على حانب من عرسته . ثم زاد فيه 
إوان كيرا احدؤزراء السلطان شاهرخ بن تيمور سنة 2854 

وخرجنا من مسجد المعة فشينا ى سوق طويلة مسقوفة 
تنى" بعقلم الدينة فى الاضى ؛ وقد أنعدنى الأديب سيف آزاد 
فى مسجد عنآن يتا ممناء 1 

« وا أسفا على السجد الذى فى عنان ؛ إنه بوسف فى 
لسن 6 60 

اجتممنا على الفداء فى سعنان » وحن نعل أن اركب سبتفرق , 
فى طهران فلا يجتمع » فتكلم بعض الوافدين شاكرا حكوية 
إيران » والوظفين الذين رافقوثا فى مسيرط إلى طوس وإيابنا » 
وأجاب السيد ابهاج والأديب وشيد اليامعى معريين عن سرورثم 
وافتخارثم مصاحبة الضيوف ال ء وأرسلنا برقية إلى وؤير العارف 
تبلقه والحسكومة الابرانية شكرنا . وكاب الوزير قد مخاف 
فى الشهد هو والوزراء الآخرون » ليصحبوا جلالة الشاء فى سغره 
إلى جرجان . .٠.‏ 

ركنا السيارات والساعة اثنان وربع بعد الظمر ؛ لخد بنا 
السير حت نزلنا فى فيروز كوه فاسترحنا وشرينا الشلى فى مطعم 
هناك . ثم ركبنا فا زلنا فى فيروز كوه( جبل فيروز ) قمه 
وشعانه وودانه حتى عيل الصبر » وأظل الليل ورهقنا الاعياء . نم 
دخلنا طهران والساعة ثمانية من الساء أوينا إلى الفندق بشق 
الأنفس 

(يتبع) 


)١(‏ صيفبرمسجدك ورنعنان بود 


عبن الرثاب عزام 


بوسف حىكه درزئدان بود 


الرسسالة مم1 


الراعى 


للأستاذ حمود افيف 


راعنى فى اللقل ا بديع والندى يفسل أجنان الصباح 
قتطلست الى راعى القطيع قد شجاه حسن اقبال الرييم 
وتبدت روعة الكون له 
فتننى فى هيام ومراح 
بامم حكالميح فى طلمته حالم المينين لماح الجبين 


مر الأصباح فى وجنته وصفاء الكون فى مقلته 


مهف كالفصن نشوا نالصبا 

غرد د كالطير فياض المنين 
ا اللثنة فى إتباله تترادى فوق عطنيه عصاه 
0 0 سل ل أذللة 


أو حلم أرب الرعى له 
تبادى وتأق فى خطاء 
ذامكر” يلاه فى ماله رائع الإنشاد فالأرض النضاء 
محل الريعمة صدى ألانه هبر للقل من أركنه 
تذهل النوام عن أحلامثم 
قبل أن تقرق فىسي ل الضياء 


يصن الح 5 سرفه قلي الخالص من سوء الطباع 
هاتف » يأل « من ابنصنه من غزال صَدٌ ؛ لا سطفة 
دمئة اللسموح أو بصرفة 
عن دلال فيه وخداع » 


أخذت فى مله عر واستيختق معائيه ا 


ملكتى إذ تنى ف وتتزت فى فؤادى ا 
5 م 42 
رحق غاركا ى حلم 
ضاحك الأطيافرّفاف المناب 
تضحك الأرض مع الشمس له ويشيم السحر فى أركانها 
يتبدى كل شى' حوله ‏ طافم البشر ريا ملل 
وترى الؤرّق شجاها له 
قفنت فى ذرى أقتائبا 
يصب الراعى طروباً شاديا مطمئنا ليس يدرى ماالشجن 


وتراه حنين يمسى راضيا فى ظلام الكوخ يشمو ناويا 
ناعي ابال قري آمنا 
هادى”الضحمة ر يان البدتن 
| بكدز سَؤرَُ حرص ولا اسن جننيه أطا لياه 
إن تراه نائاً 0 على أمل فات ولا يصبو إلى 
ماطراء القيب فى أحكائه 
حسيه الله قلا برجو سواه 
ملكبة دكب فى فطرته ‏ حبثماى الكونمن آىالجال 
تدم التبِيج فى لحجعه وترى الاتجانبت فى نظرته 
ادج الأحلام إلا أنه 
صادق الوجدان مشبوب الليال 
رأى النجر وما فى أننه من ججال واجتى نو الشحا 
وكلى الصبيم فى إشراقه ينين ار من عثاقه 
بصناء تملق اروح ابه 
عبقر امسن موموق الطولا 
ولك آ بّنَ منخالى الضجى ومن الآصال عزدان املك 


كدا 


يد الكونَ جيئاً مسرحا يحتليه غدياً أو , راتما 
هام ييشرب فى آكاقه 
دام الث "حال موصول اذل 
وك شاهد إقبال الدجى 2 حين ذابت فيه ألواثر الشنق 
ورأى الليل إذا اليل سحا واتجل البدرٌُ وضَيئًاً أبلجا 
تقس الأححاظ من روتقه 
قبل أن يدرك موج النمق 
رأعااراء والمقول لير ة. حنلت بالحسن فى عيد الر بيع 


وراى "الصيق: سن أثره يبيد عاتية ‏ متتدره 
ترك جعه غرية 
جَنفها الزه, والروض لمر ريع 


ولك بيه صن المريف | ورأى سر اله الوضاء 
واغتدى برتع فى ظل وريف قدسرى فى جره تنح لطي 
علا الصدر به مستزوحًا 
قبل أن تعصض أنواء الشتاء 
ياقنوعا ملت عيشته عيشة الانسان فى فر الوجود 
ياخليًا إيه با من برئت قطرته 
من غرور العيش فى زخجرفه 
ياطليما ما درى معنى القيود 
فى خلرته اليب مزة عَدْرَ المديق 
فى عزلته لم ير الالى فى رحقته 
هات من لكك ما يطزبنى 
باغريراً أنت بالبشر خليق 
با رفى النشس فى إيمانه تيمت نك فى ظل رضاما 
إيهيا من كر فى وجدانه من شُدَى الله ومن رضوانه 
ما ترقت به فى غبطة 
فطن القلب إلبا قرعاها 
عاتمن نك باراعى التطيع قد ننى لمنك عن قلى الحرّن 
هيه إفى ما تفنييت و3 وسأمضى شا را هذا لمنيع 
ذاكا لتك منتوثاً به 
إن فى كاه رحا وسكن 


أنه وحصلته 


مرد اليف 


ارسالة 


ص الرارب الفر نسى المعاصر 


اندر به حبمد 
010 ملسم 


بقم على كامل 
#انييه 


برى أنهريه جيد ‏ ويتفق ممه فى ذلك مارسسل بروست 
والكاتبالابطالى بيراندللو - أن الشخصية ماه إلا وثم زإلف » 
وأن الانسان صنيمة الظطروف والاحتالات 

ومبما يكن مقدار مافى هله الآراء من المق أو الباطل تقد 
كان لما الفشل الأول فى تجديد القصة الأوربية لما تضمنته من 
تحطم فكرة ( الأخلاق الثابتة ) و( الماؤج الانانية ) التى 
كانت أساس القصة التحليلية فى الأدب الثرى لتقم على انفاضها 
أسس فسكرة (اللاشمور) قبل العام (فرويد) نفسه .كا أن هذه. 
الآراء قد أبانت الأثر العظم للفرار الجنسية وعدم توازن المواطف 
فى حياة الأشخاص متأرة فى ذلك بقسص الكاتب الروسى 

٠‏ دستويفسق 

على أن ماعتاز به اندريه جد م نكل من مارسل بروست 
وبيراندللو أنه لأيكتق بالنظر إلى الأمور نظرة العالم النشسى ء يل 
إنه مخرج من دراسته ( بقاعدة ) برى من الواجب السير عليها 
فى الحياة : تلك القاعدة هى وجوب أن يسى الانسان الى فهم 
طبيته وإدراك حقيقة نفسه بنفسه ء وما ذلك إلا باللشوع 
لشكل الدواقم التنوعة مبماكانت » والتذرع بالشحاعة لتحقيق 
كل ما يجيش فيه من الرغبات دون اختيار ؛ أى دون أن يقول 
الانساننفسه : هذا متقق متفق وبمالآداب المابة » وهذا متابرلها؛ 
هذا مس الدين وهذا لاعسه ٠.‏ .ال يجب أن يكو نكل منا 
( كطفل شال » “وجد دون أن ”تمرف حالته الدنية » دون 
أوراق .... . قذفه الجهول » لايعررف له ماشياً ولا قاعدة 
يمير عليها ولاسندا بعينه ؛ لاوطن ل ولا أجداد) 


الرسالة ل 


إن هذه فى الوسيلة الوحيدة عند جيد لانكشاف حقيقة 
نفوستا أمام أعيتنا » وعندئذ نسير على هدى طبيعتنا 

وفىقستهمن يفو التقرى وتنةتزقمممسسية؛ وما 0 
الفى (برنار) يخاطب القصصى (ادوار ) ويسأله النصح كيف 
قاعدة يانه » 86 ادوار قائلآ : ( إن هذه القاعدة سداق 
نفسك على أن يكون قصدك السير الى التقدم . ليس عندى ما 
أقوله لك . إنك لاتستطيع أن تستمد هذه التصيحة إلا سس 
ننسك . فلا تحاول أن تتمم كيف تميش إلا بأن تميش ) 

ولكى نعيش - فى نظر جيد ‏ عيشة لايقيدها' قيد يجب 
ألا ترود عند الحاجة فى الثورة على نظام الأسرة والجرى وداء 
إحساساننا تقودنا الى حيث المقيقة المظمى .فالاستفرار هو ألد 
أعداء جيد ء لأن رائده هو أن تكون متأهيين دائما لتغبير جديد 
فى حالتنا 

و ىكتابه الأغذية الأرضية ممعاع»؛ عماتددهلة دعا ذ 
جيد مخاطب (ناناناييل) ا#دددطيةل ملقب عليه تعالمه ما : 

( تاناناييل : إياك أن تستقر فى كان ٠‏ فبمجرد أن تغيرت 
ظطزوف هذا الكان وأصبحت موافقة لطبيمتك ».أو جملت” 
أنت نفسك موافقاً لغاروف الكان ؛ عتدئذ ذ لا تسق لك فائدة 
“رج من وجودك ؛ فيجب أن تبجره » ليس هناك أمخطر عليك 
من أس رتك من غرفتك ع من ماضِيك) 

وفى قصة عأكالة:متهتها نآ أسمع (ميئالك) علاولةة 8 يقول : 
( إتى لا أريد أن أنذكر . فاعتقادئ أن هذا منع لومنول 
المستقبل . واعتداء على الاضى الذى لم يمد لى فيه حق » إنني 
بنسيانى الكامل للأمس أجددكل ساءة من حياتى . إن كو 
كنتسميدا لا يكفرنى »الأنىلا أومن بالأشياء اليتة . وماكنت 
عليه وزال عني الآن هر عند ى كانه يكن ( 

على أن فكرة جيد عن التحرر الطلق 5 رأينالم تقض على 
عاطفته الديئية . بل لقد أحدث عنده هذا الايمان القوى بالتحرز 
وبالاستسلام كل إحساس يغمرنا» ننيجة عكسية ؛ إذ جمل 
جيد يترك المنانلأحساسه الدينى بطنعليه يينوقت وآخر دونأن 
يحاول كته » تراه بتكام عن ام والمياة الخالدة بأسلوب متصوفو 


زاعد , فق كتابه الأغذية الأرضية كمماععجم ممساتصيهلة مما 


وهو الكتاب الذى ينفجر فيه بالدعوة إلى القت بالمياة الحسية 
يقول : ( إنك حيمًا تذهب لا تستطيع أن تقابل إلا الله ) وأبن 
( ناتاناييل : لا تأمل أن جد الله إلا فى كل نكان) وق كتابه 
الأغذءة الأرشية المديدة وعماممميعا وعدا هلط دااع سملا معنا 


يقول : ( يجب أن تفكر ف الله بأقصى ماككن من الانتباه 


واليقظة ...٠‏ .. إنتى عند ما أهجر التفكير فى الخالق إلى 
التفكير فى الخاوق ننقطع سلة نفسى بالمياة الخالدة وتفقد حيازتما 
للملكة الله ) 


والآن ؛ أليس من التناقض مع فسكرة ( التحرر الأخلاق) 
والدعوة إلى التتع بالحياة أن ينمر جيد إحساس أشد التدبنين 
إعاناً فيقكر فى الله كل بوم كا يقول ‏ ولا يستطيع له فراق ؟. 

أن جيد بيرر موقفه بفلسغة هى أم نواحى التجديد فى 
تفكيره ٠‏ إنه يفصل بيث اللذة :ونام والحب «لامسة ع 
أو يسارة أخرى بين الحسد دوه والتقس +سسة ء إذا اراه 
يبيح من جهة تحقي قكل مقتضيات الجسد » ون جهة 
أخرى تحقي قكل مقتضيات النفى فى الالتجاء إلى قوة 'عأسيا 
ولاشك أن رأى جيد.هذا لايتفق مع عقيدة دينية » ولكنه 
فى صميمه وى طابمه الديني الذى ل يستطم التخلص منه فأراد 
التوفيق بين إحساست الدينى ومذهبه الكرى فى التحرر الأخلاق 

وف العبارة الآنية يمرن لنا جيد أنهذه الناحية من تفكيره 
كانت خلاسا وتبريرا للا أوقمته نيه مشكلته النفسية . يقول : 
( أما فها يتماق بى فقد قلت مرارا كيف أن الظروف وما نتجه 
إليه طبيمتى كانت تدعوفى إلى التفرقة بين الحب واللذة لدرجة 
أنهكانت تؤلني فكرة الزج بينهما ) ثم يقول لقد فصات أنا 
أيضا بيناللذة والحي » بل إن هذا الفسل بين الأثتين قد ظهر لي 
أنه كان لازم . قاللذة أكثر نقاء عدم مدا والكب أعظم 96 
الدميعم كبام ) 

وى جيد أن انطلاقنا وحشوعنالمطالب أ-جسادنا إغا هو 
نوع من السناجة والبراءة ##معهدم:» وأنلجاية الانسان لنداء 
طبيمته وغراثرء التى ولدت ممه إنها هو خشو ع لارادة اله . 
وما الفرق عنده بين من يجارى ميوله وشبواته كلها ويين من 


هما الرس_.الة 


يكبسح بمشها إلاكالقرق بان ( من بأ ك لكل شى. وم نلايا كل 
غير اللحضروات ) 

ويقول جيد أيضا : ( ليس فى الانسائت تى' غير طاهس ) 
أوى مع عنامسا أفعثه معتهاع لذ كان ما تفيض به طبيمة الانسان 
من ميول وشهوات لا يجب فى نظرء أن حمل غير ممنى الطهر 
والنقأء والاخلاص لأتفستا فيجب أن نطيعها دون اختيار (لأن 
كل اختيار إعا هو تحديد لهريتنا) 

على أن جيد يشترط لكل عاطفة محركنا أن تكون مخلصة 
لي تطيتها وجيب نداءها . فى ا#ناعص عه «تهمع ٠6‏ أ5 تسمعة 
يقول : (إن لذائى لا تحجب وراءها فكرة خفية . لذا لا ينبنى 
أن يتبع هذء اللذات أى شمور بالندم ) فهو يقصد بذلك أن 
يقول إن فكرة الحرية والانطلاق إذا استترت وراءها ني ةأو 
غرض ممين خرجت عن دائرة البراءة والأخلاص 

وف شوه ما ذكرنا ترى أن فكرة أنذره جيد فكرة 
مليدوجة مضموتها : 
أولاً : الناحية الجسددة الميوانية فى الانسان وهى الناحية 
البريئة الساذجة 

نانيا : الناحيةالمنوية ؛ ومى إما الناحية الخاسة بالاحساس 
الديى وإنا الناحية الشيطانية فى الانسان 

ففكرة جيد هى الفصل بين هاتين الناحيتين اللتين ها فى 
الواقم حقيقتان من حقائق الطبيمة الانسانية- التاحية الجسدية 
والناحية المنوية -- ثم السمو هما الى أقصى ما يمكن من الطهر 
والنقاء . وما السبيل الى ذلك إلا بنبذ كل ما لا أساس له. من 
المق والصدق ؛ وف مقدمة ذلكبالطب.م كل مابرغمنا عليه الجتمع . 
ولقد استخدم جبد فى البداءة عبقريته كناقد فذ فى نبرير حقه 
فى الانطلاق والتمتع بالحياة وفى ( الحب الذى لا يجرو أزنت 


يقول اسمه) على أنه فما بعد صرف همه الى المنابة الشاملة ككل 


تقاليد الجتمع وحقائقه الفارغة وأوهامه لكى يممد بمد ذلك الى 
تنقيحها أوهدمهامن أساسباء فزاء مثلاً بجاح قكرة الحاة الأدبية 
ويطمن فى نغلم الغربية ويفضح مظاهس الرياه يينالطبقات الوسعلى 


الى مير ذلك بما براء من الفاسد الاجباعية الت تقف حائلاً بين 
الانسان وبين حريته التامة . 

ولقد كانت ( فردية) الدربه جيد سبباً فى أن يق حتى 
الثامنة والجسين من عمره بعيدا كل البمد عن الاعهام بالصلحة 
العامة أو الاممان بسقيدة سياسية أو اجماعية على اعتبار أنتف 
الأسناء لأقكار النير يحد أو يغير من أفكار الانسان الخاصة التى 
يجب أن تكون بعيدة عن كل تأثير خارجى . وأندريه جيد فى 
عنرلته السياسية والاجماعية كان بيخالف نمام كثير؟ من أعاظم 
الكتاب الف نسيين العاصرين مثل أناتول فرانس وشارل موراس 
وموريس باريس وشارل ييجوى ورومان رولان وغيرثم . 

على أن جيد بمد رحلته الى التكوئئو وأواسط أفريقيا خرج 
مرة واحدة من دائرنه الخاصة الى دائرة امجتمع الانساق بأجمه . 
يفكر فى ظروف المياة فيه بعين تفيض بالرحمة الواسمة والهنان 
المظيم حتى أن الرء ليحس بأنه قد نسى نفسه ولم يعد يقكر الا 
فى الآخرين ! 

وف كتابيه هدم به مدرلا و مط نف عنمام8 أرى 
جيد يداقم عن الأم الستمصّرة لا بمهاجة فكرة الاستمار نفسها 
ولكن بالطالبة بحق إيثارهذه الأمم فى التفدم الطرد فىجيع شثون 
حباتهم وبتشفيه كل استمار يننبك حرمة هذه الحقوق المقدسة 

ولكن هل بق جيد عند هذا الحد من الاعتدال فى تفكيرهٍ 
السيامى وهو الذى من دأبه السير إلى أقصى حدود التطرف؟ لا . 
إذ لم يكد ينقفى وفت يسير حتى رأينا جيد رن فى أحضان . 
الشيوعيةالتى اعترف بأنه عند اعتناقها كان يجهلصميم نظرياتها » 
ولاشك أن اعتناق جيد للشيوعية مخالفة نأمة لأسس تفكيره 
السابق » لأنجيد(الفردى)قد سبح يؤمن بنظام يقيد ملح ةالفرد 
فسبيل مساحة الجموع . وجيد الثاثر على أى نظام من نم الغريية 
على اعتبار أن التربية تفييد ونحديد قد أسبح يمن بالكل السليا 
الشيوعية . وجيد الذ ىكان ألد عدو للمقيدة الثابتة دوك قد 
أصبح إعانه بالشيوعية تسليم منه بالنظريات الاركسية كنظرية 
( إلتنسير الاقتصادى للتاريخ ) مثلاً . . . . وغيرها.. على أن فى 


الزسالة كملا 
اسمس سسس سوسا 0 


الشيوعية أيضا تتحقق معظلم أفكار جيد وآماله » يها شرود 
نهالى من ماضيه الديتى الذى أثقله زمانا طويلاً » وقما التخاص 
من عبودية نظام الأسرة الذى طالا ساريه وناضل فى سبيل القضاء 
عليه » وفها أمل جديد فى الوسول الى ما يسميه جيد ( مملكة 
الله ) أى قتلالجوانب اللبيثة فى الانسان بالتخلص م نكل أنانية 
والتحرر من كل تفكير ذاتى » وهويرى فها أيا الشفقة الزائدة 
والتفكير الجدى فى عو الثقاء الانانى " 

وامل من العجبب أن اندريه جيد منذ أعلن إعانه بالشيوعية 
م يعمل أى عمل أدبى جديد » مقتصرا على نشر القالات 
الختلفة التىيدور كلها تقريياً حولتبرير انقلابه الجديد؛ ولا تقول 
الأخير » فهل منامن يضمن أن جيد يستقر على حال ؟ ! 

اننا 


لعل مظاهى التقلب والقلق الداثم وعدم الاستقرار التى 


صاحيت جيد عشرات الستين مى أغظلم ما ابرقعة دق وه بيغا دج كد ابه جنل اده جد لدم جيه ددج مود ربج اكه ادها ربج رمج 11 ا ل كل دوا 
الي ف رمن على كل :مسام وءسلو 
شٍ 61" همصر [لمتلاحة البحر به 


( كانسان) لأنها نتيجة تفافل عأطفة المرية فى 
دمه الى ححد قل أن يكون له نظير » فال طول 
حياه ( حديقة من التروه ) - كا يسميه أ كبر 
أتباعه الكاتب الفرننى جاك ريقيير - لانهدأً 
لهيال . درس اللياةيتواحمها الفكرية والحسية » 
يسائر الى أقصى البلاد . كل ذلك لكى يصل 
الى الحقيقة النشودة التي يسى وراءها . وشم 
عبء ماضيه الدينى الثقيل نقد استطاع أن 
يحم أغلاله لينطلق باحثاً منقياً 

إننا حين عَم على أتدريد جيد يجب أن 
ننظر_الى مو ع شخصيته » متغاضين عن نلك 
السبل الشاردة الى .اختطها فى حياته الخاسة 
ودعونه العامة ؛ وتصير فى نظر تأقديه ‏ مبالئة 
قصوى فى نفسير مم الحرية - لقد عامنا جبيد 
كيف تنتصر عل الدج القيت وارهبة البنيضة 
الني لاممني لما » علمناكيف تكشف دخائل 
نفوسنا ولا تتركها فى الظلام الداسس لا نعرف 
كنهبا كأ نليس لنا نهااصلة » علمنا كين تسلط 


114 4311 1 م ا 1 1 11 1 1 1144 1+4 344 11 11 +3 1143 32 +111 141 1613 +03 1+2 1214 121 . 


3د لدج جا جيجه 


«زمزم» و«الكوثر» 
يغف ركم ماتقدم وما تأخر 


الاستعلام من إدارة الشركة بعمارة بنك مصر القاهرة 


عليها شوءًا وهاجا نستمده من صميم إرادتنا وشجاعتنا ‏ علمنا 
كيف نصرح يكل :ما يجبش فى فا قاوبنا مر النزعات 
المارخة ‏ علنا كيف ومتى نعرف تام ستيقة تفوسنا ...0 . 
ليس بالاستسلام لفرائزنا الحروانية كا يتهمه أعداؤ. ظفما » بل 
بأن تسابرطبيمتنا مهما كانت بسذاجة عظيمة ؛ سواء ماكان منها 
خاصسا بااتاحية الليوءة أو بالناحية الروحية » وأن تكون دائاً 
على أثم أهبة لمواجهة الحياة المتغيرة ومحاراتها على الدوام فى 
قالب حديد على امن 
المصادر 
(1932) علز0 مهمه :0 عصسمة أو ع1 : وامسط5 غمعه 2 
215 ممسعاممء عكتدعمةه؟ عمتفوعع اانا ها : برلا غقمة (2 
97 
-أهم عوتمعدوم؟ ععماق ةا و[ عل عتماكلة! : ننوامآ 4مع8 (3 
(1931) عمتة ممم 
ع7 106 ناك سنةءاطو؟ : عنم ! عناوقعدمك اع وممعل 8638 (4 


(1934) وعنااءط وعآ ( 1900-1933 ) اعقاو 
134 .وله (عفبت ) م10 6علمم : عاتعاجرة © متتسوزمع8 (5 
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مبدت السبيل اليه 
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جا يدج دج 


505 اورسسالة 


بيان الناس 


بقل ساحب السعادة مد طلمت يثنا حرب 


لمناسبة حلول موسم الحج الشريف لبيت الله الحوام - 
يسرق أن أذيع على مواطنينا الأعلياء بض ماقامت مه « شركة 
مصر للملاحة البحرية © اراحة الراغبين فى تأدمة هذه الفريضة 
القدسة : 

أولاً - قامت الشركة بتجهيز بلخرة ثانية #الكوثر» لمشاطرة 
شقيقها « زم © شرف نقل الحجاج » وعى بآخرة غاب ىق 
النخامة ولا تقل عن رصنم أناقة ونظام؟ ونظانة 

وسئوجه الدعوة أزيارتها قبل مبارحتها الاسكندرية 5 فملنا 
فى العام اللاشى بالنسية لرمث.م وسيدعى أيسا لفيف من رجال 
الصحاذة والأسدقاء للسفر علها من الاسكندرية أبور سعيد فى 
طريةها إلى السويس . وبفضل اشتراك البالحرتين فى النقل 
أمسحت محلات الدرجة المتازة « اللوكس 4 والدرجتين الأولى 
والثانية متوفرة ماما » وأصبحت الشركة مستعدة بإذن الله تمالى 
لنقل أى عدد من ركاب هذه الدرجات ف الذهاب والاياب 

ثاني) لزيادة راحة الحجاج زوم من الباخرتين وطارعهم 
الهما يحدة قد أعدت الشركة هس كب كبيرة ‏ قليلة الذاطس 6 
وجملها شبه سئادل تقف على جانى الباخرة عند رسوها وسجهزتها 
بالسلالمم والكيارى اللازمة لتزول الحجاج منها وصعودثم إلا 
بكل راحة ويدون أدلى خطر مهماكانت الرياح شديدة و ميماكان 
البحر هائا 

وهذء الستادل للتى يسع الواحد مها بحر الجسمالة حاج جمهزة 
« بالذكك والسكرامى والهيام © ( تندات ) للوثانة من الشمس 
والطر ويجرها رفاض لداخل اليناء 

وفضلاً عن ذلك فالسنايلك الأعسلية موجؤدة أيضا للتقل منبا 
للميناء إذا تمذر لسيب ما وصول الصنادل إلها . وهذه تشحية 
جديدة من الشركة تسكلفهامبالغ لايستهان بها ؛ ولكنها تبذهاعن 
طيب خاطرحسبة لله تعالىدو نأ نيحرمأسماب السنابك والشتغاون 
عليها من أهل الحجاز أجورثم القررة بالتمريفة الرسعية ؟لتى تدفعها 


الشركة الهم كاملة من مالا 

والشركة تنتظر منهم أن يقابلوا ذلك بالشّكر الجزيل وزيادة 
العتانة فى خدمة الحجاج 

ثالنا ‏ لتشويق من برغب من أهل اليسار من الطبقتين 
المليا والتوسطة فى أداء المج فكرت الشركة فها كرت فيه 
فى إيجاد لات لائقة لم بجدة ومكة الكرمة ‏ فاستأجرت 
منزلين مهما زودمهما بكل وسائل الراحة » وبالأدوات السحية 
العصرية ؛ والأئاتالوثير الفاخر ؛ والأطممةالنظينة » وجهرتهما 
بالثلاجاتوالراوح التكهربائية وبإلنورالكهربافى ‏ فأصبح لاعذر 
من هذه الوجهة ‏ حتى من تمودوا الترف والرفاهية ‏ فى عدم 
القيام بفربضة المج . وكل ذلك بأجور غابة نى.الاعتدال لاتتجاوز 
جني معرب مكل بوم ا فى ذلك الأ كل والنوم عن الشخص 
الواحد للسرير الواحد 

نه إزعدد الأسرة محدود فى الوقت الاق ؛ ولكن مع زياذة 
الاقبال ستفكر الشركة فى زيادة الأماكن 

ومكن ححز الأسرة من مكتب الشركة أو بالباخرة أو بذات 
المنازل بجدة ومكة 

وزيادة فى راحة الحجاج قبلت الشركة اقتراح 2 قومسيون 
نقل الحجاج © الخاص بالقيام بتقديم النداء لم بالبواخر فى جيم 
الدرجات ‏ فقامت بذلك فى العام الماضى وستقوم فى هذا العام 
بتقديم النداء النظيك السحى لم جيم منتبطة بعملها الذى 
تفسد به وجه الله قبل أن تنظر إلى ارمح 

فهى تقدم الى ركاب الدرجة التالثة الليز الكاق والأطممة 
السحية من الخشار واللحم والأرز والللوى والمين وازيتون 
للفطور والغداء والمشاء يككيات وفيرة - وهى الى تشرف على ” 
شراء القمح وطحنه ونه وخيزه لتستوئق من أمها تقدم خز] 
جيداً نظي غير خلوط ا تشرف على شراء الزيدة وتسييحه] 
وعلىشراء العجول والحراف الحيدة السليمة » وعلى ذبحها وطبخها , 
لتقدم غداء شبيا ميا كا قدمتا 1 

وكل هذا بثمن زهيد قدرء +١‏ قرشا:عن كل اج -اللدزحة 
الثالثة طول مدة السفر بحرا ذهاب واياي 

رابما ‏ الاتفاق نام بين الشركة والمسكومة الحجازية على 


الرسالة لكل 


ذل قصارى المهد من حانها هيد الطرق وتوفير الوسسائل 
الصسحبة والاجماعية لراحة المجاج 

وقد تبرعت الشركة والبنك وض أهل اللير بالغ لاعام 
الستشفيات فىمكة الكرمة ؛ وتجهيزها بأحدث الآلات الجراحية 
وأشمة رجتن لمكا القيام تأجل الهدمات _لجاج بيت الله الحرام 
على اختلاف أو طانهم ولأهل البلاد أقنهم 

وهذا فوق أنه عمل إنساتى جليل بزيد فى إطمئنان الحجاج » 
وتشجيع الاقبال على استكال هذا الركن من الدين 

وبا أن الحرب المالية أثرت أ كبر تأثير فى رخاء الدينة 
النورة وير أعلها حتى هاجر معظمهم وأصبيح الباقون ‏ من 
حشر وبادية - فى ضنلكعظم يفتثالا كاد كانت المناةبششو. م 
,واحبة » وفى مقدمة مايمنى به دراسة حالة تلك اأربوع » ؤاهل 
باديتها امل الله بوفق لشر و ع يشل بعض الأدى العاطلة ويشحذها 
لعمل فيه خير ورزق طم ؛ ويرد للمديئة بعض روائها القديم 

خامسا ‏ اتفقت الشركة مع الحسكومة الحجازية على دراسة 
مشروع تمبيد محل الى بين الصفا والروة ليكون أ كثر 
انطباقاً لما يقتضيه من الاجلال والاسترام . وعلى منع الهيال 
الأثرية عليه » وندفق السيول التى تنشاه فى أ كثر الأوقات بل 
وتتمداء إلى المسجد الحرام 

وقد أرسلتا بمضن الخبراء لدرس الشروع ووضم التسميات 
والتقاريراللازمةلمرضباءل الحكومةالمجازية والتفاهمعلى تنفيذها 

ساوس؟ ‏ البحث جارافما إذا كان من امتيسر إيجاد خط 
جوى بين جدة والدينة لتبسير الزيارة لكثيرين من يستصمبومها 
الآن» وإذا جح السى تتمكن من تنظم خط جوى بإن جدة 
والدينة مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم 

فيتمكن الحاج من تأدية الزيارة والمودة فى بوم واحد أو 
ومين لن أراد اللبيت . وف هذا كسب الريادة من لايجد فى وكته 
متسما لحاء أو لمن تمنمه اللتاعب من القيام سها 0 وريم لأعل الدينة 
بسب زيادة عدو الزائرين 

سابما ‏ أوجدت الشركة على «كوثر 6 م أوسجدت ف العام 
:الاضى على زعنرم 6 مسنجدا الصلاة ومكنبة سم | كثيرم نكتب الدين 
والأدبوغيرها »كا أن بهماعاماء يحاضر ون المجاج فىأمور ديهم 


ناما أوحدت الشركة بالسويس أراحة الحجاج أو عائلاتهم 
الذين يحضرون قبل مرماد السفر أو برغيون فى الاستراحة قبل 
ماورتهم السويس فى العودة « ذندقاً » «سنتوفي؟ شروط النظافة 
والراحة ٠.‏ نسأل الله علروجل أن يجمله نواة شرك للفتادق الصسرية . , 
تفوم بأيدى المصريين وأمواهم » وقد سميناه من باب التيمن 
« لوكائدة مصر 6 

قاسعاً ‏ سيتجد حيجاج بيت الله الحرام على الباخر نين مكتنيين 
لبنك مصر لتبديل العملة المصرية بالذهب أو بالريالات السعودية 
ومديل هن ةوالتل السرية ب سين المزدة ب ولقد وأئ من جع 
منهم فى العام اماضى أى تسهيل عملنا . ولملتم يذكرون أننا 
صرقنا لم المملات الذهب والسعودية بأسعار أرسم ممااكاتت 
تمرف به فى جدة أو مكة 

وإذا صح ما أذاعته الجرائد من أن الحسكومة الصرية السنية 
ترد أن تكلفنا بصرف جشهات ذهبية لحساها الى المجاج فنحن 
مستمدونللقيام سرنه المملية بالممر الذى تحدده الوزارة ؛ فيمتنع 
ما أذاعه فى العام الماضى بمض الغرضين الذين ل يقفوا على حقائق 
الأمور -- إذ ظنوا أننا أخذنا الذهب منْ المكومة بالمعر 
الذى تشتريه ى نه من السوق الصرى وبمتاء بالأسعار العالية ؛ 
على أن الحسكومة قد باعت لنا اذهب ف العام الاضى بسعره فى 
« لوندرة 4 يوم البييع حتى دون استبعاد نفقات تقل الذهب برأ 
وبحرا والتأمين والحاذظة عليه والقيام مهمة اللصارفة 

ومع كل ذلك فقد يمنا الذهب إنحجاج بأقل من. الأسعار 
الى وجدوها فى جدة ومكة ببضمة فروش ف الجنيه . وقد بمنا 
الححاج الربالات السعودية بثمن ,رجح السعر الذى وجدوه 
بجدة يتحو نصف ريال سعودى فى النيه » ومن صر فنا لم كمس 
بسمر أقل قبل معرفة حقيقة السوق ردنا لهم الفرق إما بالباخرة 
أو بالقيد لحسابهم الجارى لدينا مصر ء أو بصرفه لم قدا عد 
عودتهم » ول نسمع فى تار النوك جل هذا 

وقد عملنا النرئيب اللازم بحيث برد لنا بوم قيام الباخرة من 
السويس تلارافات بالسمر الحالى لكل المملات بجدة لنصرف 
للحسجاج ما يلزمهم بأسمار أوفق لسلحهم 

وفى حال تكليفنا من المتكومة بصرف الذهب لسامها 


يذل اسسالة 


بكون ذلك بالسمر التفق عليه ويمان للحجاج 

ولتسبيل قبض حاويل ينك مصر على المحاز واراحة 
اداج قد جملنا العرف بحدة من محل وكلاثنا ها 2 الحاج عيد 
الله رضا وشركاه » وقد عينا مندوباً للبنك كك عزل شرك 
مصر ااملاحة البحرية لخدمة الحجاج وتأدة طبائهم المالية 
وضرب التحاويل بها 

واتفقنا فى المديئة النورة مع 2 حضرات ااشيخ عبد المزِز 
الخريجى وشركاه » على أن يكونوا وكلاء فى ذلك وثم مزل 
أشهر جارها 

وأمامنامشرووع بخصوص العملة ستعرضه على حكومتنا 
السنية عسىأن ثقره للموامم القبلة ؛ ففيه تحقيق مصلحة المجاج 
وعدم غبنهم على قدر الامكان ٠‏ وإذا ي هذا الشروع ب ولا 
ادرى لاذا لابشجح - اتيح للحاج ان يج ويعود دون أن 
يكون مضطراً جل تود معه 

٠‏ فبنك مصر يتولى حينثة شئوته المالية من البيت للبيت 

ح على حد تعبير مصلحة السكة الحديد - فيدفم عنه بالحجاز 
أكل الرسوم والضرائب وأجور الطوفين والأأتومبيلات والجال 
' جما هو مقرر فى التمريفة بحساب الذهب ‏ ويقدم له هناك 
ما يحتاجه من عملة سعودية لنفقاته الحلية ألقررة مبذه المملة 

وقد واثقت حك مة الحجاز على هذا التشروع الذى بشع 
حداً لفوضى تبديل المملة والتلاعب فيه ؛ ولا ببق إلا أن يمرض 
على حكومتنا السنية حتىإذا ما بدت لها مثراياما فيه من عدم غين 
الحجاج أقرنه » وعملت على تنفيذه حاط بكل مايضمن مصلحتهم 

عاشر] ‏ أفردنا محلا فى من البالخرتين لبيع الاحرامات 
( من بفتة وبشاكير ) لمن برغب ها من الحجاج » وعى من 
منأعة شركة مص للفزل والنسج وأثمانها مستدلة 

وحتى لا بطيل المجاج فى عودتهم المسكث فى جدة ‏ رأت 
الشركة أن يكون تقلمم من جدة للطور على ازسلىم» ومن الطور 
إلى المويس على 0 كوثر 6 وهذا تسهيلكبير لمم ووفر فى الوفت 

مما تقدم ترون الجهد الجهميد الذى تبذله شركة مصر للملاحة 
البحربة » ويبذله بنك مصر لتوفير أسباب الراحة واللمأئينة 
لحجاج بيت الله الحرامكتب للم السلامة فى الذهاب والاياب 


ووققنا لحدمتهم وتوفير أسباب الراحة والأمات للم أينا كائو 
وحيمًا حلوا 

وكل ما نطليه من حجاج بيت الله الحرام هو أن يماونوناعلى 
حفظ النظام والمواعيد وألا يكونوا سبباً فى إثارة المواطر بين . 
تلك الربوع القدسة » وليمموا أننا لانريد إلا راحتهم » فا وقع 
تقصير فمن غير قصد » ولنامر'_ حسن نيتنا خير شفيتع ٠‏ 


(وما هجرتنا إلا الى الله ورسوله ) 


ولا كانت المصمة لله » وماحن إلا بشر مخطىء ونصيب » 
فاناع تم استعداد لسماع أنتملاحظة ريكةع أوأنة شكوىنزيهة» 
أوأية نصيحة خالصة » أو إرشاد نافع » الى ما يكون من وراله 
محقيق أمانينا ججيماً الى تتحصر فى وجوب المناية يحجاج بيت 
الله الحرام والسور على راحتهم أبتفاء مرضاة اله تمالى الذى 
لا يضيع آخر من أحسن عملا 

قيراير سبوا 


ايان 


قت 


تمر طلعث ماب 


سم 5 | 


بحث فى نشأة الملوم فى العصر المباسى الأول 
تاريخ كل عل تفصيلاً 
يطلب من طإنة التأليف والترجة بشارع الكرداسى كرة 8 
ونه عشر ون قرش صانغا عدا أجرة البريد 


ارس سالة يا 


كانديلورا 


08 ]1 لله 
بقلم لريجى ببراندللو 


صاحب جائرة تويل لعام 5+4 


د لم يعرف للقمسى الايطال النابغ لويجى بيراندللو » الذى 
ذاز بجائرة نويل الأدية عام ١54‏ ء قصمة كلاسيكية جلت 
فيها مقدرث الفنية الرائية » وتبينت قيها نظرا» الفلسفية : 
( هذا أو ذاك . . . ) مثل ما تلت فى هذه الفصة . » 


أنزل الصور الفنان 2 نين بلا » حافة قبمته بيديه الفليظتين 
ساعة أن قال لروجته «كانديلورا 6 : 2 لا فائدة تربى . صدقيني 
يأعنيزقى أن لا قائدة ترج . » 

وصرخت كالديلورا مبتاجة : « وأى فائدة ترج إِذ ؟ أفى 
معاشرتك ليقغى على من الضب والعائدة ؟ © 

ورد علها نين بإ فى هدوء : « نمم يا حبييتى . ولكن دون 
أن لبقغى عليك . بقليلمن السبر . أنظرى ؛ سأذكر لك شيئا . 
«شيكر 6....6 
-. 2 إنتى أمنمك من تسميته بهذا الاسم . » 

ألا تسمينه كذلك 04 

- « نم ء ولأ أنا أيه مكذا » ١‏ 1 

هه . . ٠.‏ حسن . لقد ظننت أنى أرشيك بهذا أيجب 
أن أميه البارون ؟ البارون . أريد أن أقول إن البارون يحبك 
يا حبييق كاند يورا » ويذل المال فى سبيلك . . .. 6 

2 فى سبي أنا ييذل امال ؟ با سافل ؛ ألم يذل سن 
أجلك ملا أ كثر ؟ + 

- 2 لو أنك تركت لى الكلام . . . هو يذل امال من 
أجلى ومن أجلك . ولكن انظرى ؛ ما معني أنه يبذل من أجل 
لاو + 


مالا أ كثر ؟ كونى منطقية مع نفسك . إن ممنى ذلك أنه لايقدرك 
إلا لأنك فى ظلى الذى أخلعه عليه . هذا مالا ككن إثكاره . © 

وعمزت كانديلورا من الغضب وقالت : «.ظل ؟ من شماع 
مثل هذا . . 6 ورفمت قدبها مشيرة إلى حذائها ؛ ثم استطردوت 
قائلة : لم يلحقني منك إلا العار ء العار ولاثىء إلا اثعار ١‏ 6 

وتسم نين بايا وأجاب مهدوء أ كثر من ذى قبل : «كلا ؛ 
أسستميحك العذرة : إن المار يلحقنى أنا : فها إذا ما تكلمنا عن 
المار . إتى الزوج . وهذا أتم شىء ء صدقينى نا لوريتا'. ولولم 
أ كن زوجك » ول تعيشى فى شياقتى حت هذا السقف » لفقدت 
كل جاذبية » أتفهمين ؟ هنا ككن للجميع أن بدللوك دون أن 
يمشوا عقابا . والجيع يتمتمون متاعا عظها بفدر ما تلحقين لى 
مرى عار وشنار ٠‏ وندوفى يا لوريتا تصببحين شيقا تافها شديد 
الاطورة ؛ وماكان شيكو . . . البارون ليبذل . . . ماذا أنت 
فاعلة ؟ أتبكين ؟ لاء لا ء انظري . . إننى لا أقول إلا هذراً . » 

واقترب نين من كلد يلورا ٠‏ وأراد أن عسك يذكنهاء ولكن 
أوريتا قبضت على ذرأعه » وفايحت فاها كيوان مقترس وعضته » 
وطالت عضها دون أن" تهاون . وكانت أسنالها تغور باستمرار 
فى الأراع ؛ نما كان عياجها بزداد . واحنى نين حتى تمكنها 
من ذراعه ء وأطبق' على أستاله وابتسم هادث للأل للروع الذى 
سببته له . وازدادت يناه ضياء واتساعا . ولا أن | تفكت أسنان 
كانديلورا عن ذراعه ‏ وكن حملا قد أزيح عنه - أحس بأن 
موشع ما أكلت جرح من النار ؛ ول ينبس يكلمة . وأخرج 
فى هدوء ذراعه من ردائه » ولسكن القميص لم يطاوعهء إذ كان 
قد غرز فى اللح, الى . وانطبعت على ك القميص بقعة من لدم 
دائرة دموبة » مى دائرة أسنانكاند يلورا القوية . وكان أثر الواحدة 
بجانب الأخرى ظاهس] : وأخيرا تمكن نين من إخر اج كم قييصه 0 
والابتسامة | تفارقوحوهالشاحب . وكانترؤية الذراع وحدها 
تعيب . فوضع أركل سن فى الدائرة جرح . وكان اللحم 
الحيط بالدائرة قد اسود لونه . قال نين مظهر؟ لما ذراعه : 


494 اوسالة 


«ألازين ؟ه وصرخت كلديلورا » وعى ملتاة على القمد 
نتمشدق :2 هكذا أريد أن أعضقلبك !؛ » وأجاب نين : « هذا 
ما أعرقة . وهذ, الزغبة تقنمك بأنه أولى لك ألا تركيى . 
أذهى بالقبمة » وأتى بصبفة اليود والشاش المقم والرباط . جبيعها 
فى امكانة العليا من مكتى بالود بنا .هى ألثانية من العين . إن أعرف 
أنلكا حوان صتي سعرين يحب المعض » ولهدا أحرص دام ص 
الغيادات اللازمة © 
وأسكت كلديلورا بذراعه ونظرت فى عينيه وشفنها 
بنظارة قصيرة إلى ذراعه » وأعمب-نين ها ساعة هذه النظرة 
لكاندياوز! سجر فى الاواتب والحركه : وه تشحذه 
لاسمل . فعينا الفنان تكتشفان في هذه الرأة أشياء أبدا جديدة 
ومتعددة . فق هذه الظميرة تبدو وعى فى حديقة النزل » وتحث 
نمس شهر أغسطس الحرة قة ‏ التى تنشر ظلالاً حادة ف ىكل مكان » 
ولما أثر يف . وكانت فى نفس الصباح 3 حيما ابت من حمام 
البجر حيث قضت بضمة أسابيع مترفة الجد سمراء النون من 
فمل الشمس وملح البحر ؛ لون شعرها منطقء » وضاءة المينين 
أشبه ما تكون يمثر تشتعى النوم . وكانت بذراعها الماريتين 
الفتولتين وبكفلما الناى تظهر فى كل حركة بسيطة أن رداءها 
الأزرق المريرى الذى يناقض لون جسدما ويلتصق به يكاد 
بنط . وكان هذا الرداء مدعاة للسخرية . لقد كان تكانديلورا 
تقغئ نصف نوما عارية تمرح على شاطى” البحر التمزل » وترقد 
بجسمها السامد على الرمال امتقدمة من حرارة الشمس اللهبة » 
بيها كانت تشعر بنسيم البحر البارد مهب على قدمما . فكيف 
لما الردا. الأزرق أن يخق عراها ؟ لقد ارئدته عاملة للمرف » 
ولكنه ف الوافع أظهرها فى -التغير تشم ةأ كترم الوكانتهارية 
ومع كل ما كانت عليه من غضب لحظت فى عينيه إتحابه 
مها . وسرت إل شفتمها بفعل الغريزة ابتسامة الرضا . واستاءت 
أساعتها مر فملها هذه . وانقلبت ابتسامتها نمك استهزاء . 
وصارت نصكة الاسنبزاء ؤأة نميا وشهيقاً وهربت إلى النزل 
وأخرج نين بلا لسانه لها دون وعى وهو برقب مسيرها . 
ثم نظر إلى ذراعه الجروحة النى تشع ألما حرق من فمل حرارة 
لعن أمشعر كأة أن عينيه اغرورقنا بالاموغ . ومن يمرف 
إلسيب ؟ وحثتلك الشمس لحرقة وسط الحديقة حيث الظلال 
الحادة مترامية شعر نين ابا بأنه كاد يتزعج من وجود أشياء عدة 


لاحراك ها من حوله : الأشجار » وجذوع أشجار البلوط » 
والأحواض الركزة على جوانها صخور صناعية » وسطح الاء 
الأخضر ؛ والمقاعد . ماذا تنتظر كل هذه الأشياء ؟ 

إنه تمكنه أن يتحرك وأن يسير . ولكن يا للغراية ؛ كأأن 
كل هذه الأشياء التى من حوله ولاحراك مها تنظر إليه . ثم مى 
لاتنظر إليه مجرد النظر بل ترسل إليه سخريها فى سحر لشم 
من جودها العجيب ؛ وصورت له أن قدرته على المير ليس من 
ورائها طائل » إلا أن تظهره عظهر الغباوة الداعية للسخرية 

وهذه الحديقة تثل ثراء البارون شيكو . وهتاسكن قيناب! 
هنف سنة شهور ) إلا أنه لم يشمر بالاثمتراز من نفسه ومن كانديلورا 
إلا فى صبيحة أمس ؟ وحين آبت الساعة من البحر تجسم وزره 
ووزر عراعا أمام عينيه . غير أنه اشطر إلى الشحك ساعة 
أن قالت له برب الآن من هذا العار . وقد أفصحت له أنمها 
تبنى ذلك 

حقا إن سور نين بالا ستلنى رواسا بعد الآن . وأن قيمة فنه 
الجديد الخاص به قد بلنت أخيرا أعلى مرتبة . وليس ذلك لأن 
الناس حقاً فبموه ؛ ولكن أمنرسية الأغنياء من زوار معرضه 
وعقلياتهم تتقاد لمسك التقد الفنى فيققون إزاء لرحانه معجبين 

التقد؟ وأينا كلة النقد لاوجود لها فى غيرسراويل النقدة . 
والتاقد الذى قصدته كانديلورا وجلة بومأما » ل ترجه فى وجهه 
بأنه غير عادل حين يؤدى بفتان مثل نين باب إلى الهلكة جوعاً ‏ 
ذلك الناقد النافذ الكلمة دون غيره » كتب مقالاً عظلياً يلفت 
به أنظار الترددين إلى فن نين با الجديد والطابع الشخمى فيه . 
ونكنه طلب أجرا مقابل اعترافه بالفنان . على ألا يدقع هذا 
الأجر نقد يل شكر] حيوياً تقدمه كاندياررا له . وم يكن من 


'كانديلورا إلا أزقدمتدون تريثهذا الشكر جزيلاً . غير قاصرة 


على ذلكالتاقد » بل عممت هذا الشكرللذين أجبوا بفن زوجها » 
ذلك الفن الجديد . فقد ملكتها نشوة فرح لانتصاد زوجها . 
وشكرت ابيع ومخاسة البارون شيكو ؛ الذى جرى ف ذلك إلى 
حدأن 1 إنواء قئالت 
معدب . 

مسكينة كانديلورا ؛ لقد خافت الفقر وقالت إتالفقر ليس عو 
الحاجة ولا الذل . وإنه ليس لما حق فم يكسبه زوجها . ودفمتها 
عدم أعليئّباهذ.للانتقام . وعلىأىصورة ؟ مئزل . سيارة - قارب 


أرسالة و1 


يخارى » حلى . جواه ثمينة » تئزهات خاوية . أدوات زينة . 
مآوب . . ... ول تشمر هى بنضب منه ؛ إذ بق دون أن يتفي ق 
56 . فلا هو حزين ولاهو فرح ؛ ولا زال مهملا فىهتدامه ما 
كانتب ٠‏ وليسث له موجة فى غير ألوانه . لايعرف مطلباً سوى 
التفرغ لفنه » حتى يمل إلى القرار» القرار لكين عكى لا يرى 
شيا من صود الحياة الوضمية التنى حيط به 

من الحتمل »كلا؛ بل بكل تأ كيد أنتلك الحباةالوضعية - حلى 
لوريتا والترف والدعوات والآدب ‏ ندل على شهرته . شمرنه 
وعاره - ول لا ؟ وماذا سهمه من أمس ذلك ؟ 

إنه يقدم روحه وكل مافيه من حياة للمتعة بورقة يدخل علبها 
الحياة برسعه ء بها يصير هو سما ودماً وشرايين لتلك الورقة . أو 
للنتمة بحجر سلب لاحس فيه ليجبله فوق لوحته حجر حي 
حساساً . هذا كل مايمنيه 

عاره ؟ حياله ؟ حياة الآخرين ؟ سسياب الأجانب الذى لا 
فائدة من الانصات اليه ؟ إنه لاحيا إلا لفنه » وهو الممل الذى 
يتمخض عنه النور والأم ويتمثل فى روحه 

وقال هذا السباح للوريتا وكأنه فى عالم آخر إنها تمجبه 
دون أن يمير الأمس اهبام خاس) ‏ حت إنها أتجبته » لأنها 
ارتضت أن تكون شريكة مطيعة فى الحياة »غير عابئة بالفقر » 
شري قنوعا راشية » له أن يطمثن إلى سدرها ؛ وطبيى أن 
تباجه لوريتا كتمرة . ولسكن ماذا تفعل بسد ذلك ؟ ألا تدود 
بصبغة اليود والشاش العقم د والفهاد ؟ لقد صعدت السكيتة بأكية 

الآن يحب ألته يحب لرريتا . ولرعا كان ذلك رد.قمل 
لمدم ميالاته . أليس ذلك جنوثا ؟ ولو أنه كان يحبا حقاً 
خْقٍ عليه قتلها . عدم البالاة هذا ضرورى » هو القدية التى 
لامقز مها » وليتجمل المار الذى تمثله الى جائبه . أمهرب من 
هذا المار ؟ كيف كن ذلك . وكل منهما قد رأى هذا المار 
ليس بميداً عنه ولاعيط) , هيل رآوق نقسه أيشا . والسبيل 
الوحيد هو ألا يم كلاما بذلك . .فهو يتايع تصويره وم توالى 
عتمها بشيكو مؤفتاً م بقيره أو به مم غيره فى وقت واحد» 
ترحة غير ساملةهت] . إن الحياة . . . لاثىء . وعى تسير على 
:"هذه الوتيرة أو تك » دون أن تترك أثر] . ويجب على الانسان 
أن يضحك من الأشباء النى ولدت خبيئقه والتى ليس لها من 
الكيان مايثرى ؛ أو لها كيان , ولكنه قبيح يجملها تألم الى 


أن الصبيح دماداً مع الزمن . وكل ثىء حمل عليه آللام تكوينة » 


آلام مسيره الذى لاقدرة له على تغييره . وهذا هوالجديد وفنه » 


إذ يمل أشخاصه يشعرون ذلك الأ ٠‏ وهو يعرف سيدا أنّكل 
أحدب عليه أن يمرن كيف يبحمل حدبته معه . وينطبق ذلك على 
الوقائع ينين على الأشخاص . ذاذا ماكانت الواقعة واقمة 
فستيقٍ كذلك دائما أدأ ؛ وان تتغير ٠‏ فكائد يلورا مشلا لوأنها 
بذات أقعى جهدها لتصير خاو من المارما كانت أصلاً عندها 
كانت فقيرة لما استطاعت . ولمل كانديلورا لم ناك قط خاراً 

من المار حتى فى أيام طفاولنها . وإلالما أ مكلها فمل مافملت » 
ثم هى تقرح لعملها هذا 

و حرارة الشمس انقبض الدم فى موضع العطة 
مرب ذراعه ؛ وتجمد سطحه وازداد نبضه وانتنخت بده 
ونورت شرايبته 

واستفاق نين بلإمن تأملاته وخطا نمو النزل وثادى مرتين 
عند مدخل السلم وفى المثى : 

«كائد يلورا ! كاند يورا ؛ 4 

ورن صدى سوته فى الثرف الخالينة ومريجبه أحد 0-6 

فى الغرئة المجاورة لحل عمل #عناعاق ومكتبه » ولكته تراجعم 
من هول مارأى . كانت كاندبلورا منبطحة على أرض الغرفة 
البيضاء الفعمة بالترر . ورداؤها فى غير انتظام ٠‏ وكأمها دارت 
حول نفسما ناتكشف نفذها ٠‏ أسرع الها ورفع رأسباء» 
ب للعى ماذا فملت ؟ الفم والذقن والرقبة والصدر يضرب اونها 
بين السواد والصفرة : لقد شربت صبغة اليود 

مناداها قائلاً : 2 إنْه لاشىء ! لاشىء 1 ماهذه القملة الحقاء 
ياحيبى كانديلورا . يا طفلى . . . إنه حقاً لاثىء . إنه يؤذى 
المدة طبما . قتي 6 

وحاول أن بوقنها على قدمها ؛ ولكنه فشل ٠‏ إذ أن 
السكينة قد تصلب جسمها من شدة الأم . ومع ذلك ل يقل لما 
مسكيئة » بل قال : « طفلق , ..اطفلى . 41 ذلك لأنه 
ظن أن تجرعها سبتة اليود عن اق را . «ظفلق 1 © رددها 
ثانية » وقال لها ( ياصيرق الإقاء ) . وحاول أن يستر تفذها 
الرداء الأزرق فقد أصاب منه نظرا » وأدار عيتيه الى الناحية 
الأخرى حتى لابرى فها الأسود 

[الغة على صفحة 50١‏ ] 


الزسالة 


الوادى 


الامللفلا 18 
لشاعى الطبيعة واطخمال لاحس”ين 
تعب قلى من كل شثىء حتى من الأمل » 
فلن يشقل بد الروم بأمانكّه على القدر : 
تأعرق ا واد سباي وأحلاى » 
ملجأ بوم اتتظر فيه مواقة الى 
# 
ذلك هر التدّمب يضشرب فى حشاا الرادى » 
والنلإت الكثينة تقوم على سفوح الى » 
وأدواحها الحانية تلق الللال على حبينى 
فتملاً شماب نفمى بالسكون 'والقبطة 


#4 # * 


وهناك حدولان اختفيا حت أعراش الحفرة » 


إرسعان ف انسسيابهما منعطفات .الرادى » 
ثم عتزج مهما الوج ,الموج واطرر بللمرير » 
ويفنيان وها من التبع على مدى قصير 
# # # 
كذلك جرى نبع أيانى جريان هذين المدولين » 
ثم ذهب مر غير هدير ولا سعة ولا رجعة ! 
ولكن ماءما كان صائيا شدد الصفاء ؛ 
أما نقسى فم يقراء فى كدرها صفو ولاحناء ! 
بس # 
إلنب طراءة الحدولين ورودة الظلال» 
أتمقلانتى طلة اهار على ضقافهما الخصيبة» 
أقدمد تفنى على خرير ماثيما الال ع 


كا ميهد الطفل على الناغاة الرتييسة 290 


نا 


هحبذ لاقام هنا بميداءن الناس وحيدامع الطبيمة ! 
حيط بى سور أخضر مر رياض الأرض » 
ويقوم حوال افق محدود فيه حال للبصر » 
فلا أسممغير من الموج ولاابصر غير وجه المماء 
نا 
أفدرأيت كثي رأ وأ حسست كثي رأوأحببت كثيراً 
ثم جنت هناحيّا لأحث عن هدوء (ليتيه)!2©0 
فيا أنها الوادى الخيل ؛ كن لى ذلك 
البر الذى “يذهب بلنسيان مموم القلب ؛ 
فق الثميان' وحذه مذ اليوم سممادق ولمع 
ان 
إن قلى فى رخاء ونفسى فى سكون » 
وإن ضوضاء العام لتفنى قبل أن تصل إلى" 
كلتم البعيد يخفت على طول الدى 
3 لابقع منه فى الآذات, إلا سدى 
ا 9# 
من 5 القام ومن خلال ذاك الهم 
أرى الخياة حولى تتوص فى غياءة اللافى » 
فل ين مائلاً غير المهب يقوى ويتجددر» 
كالصورة الكبيرة تبقعلى اليفظة من حلم ند 
ااانا 
استروى بانفس فى هذا اللجأ الأخير» 
كالمسائر اللافب يجلس على باب الدينة » 
وتلبه ذاخر بالأمل والطيأنينة» 


0001086 : الرتية الى نير على تمط وأحد‎ )١( 


65 و5ع1 وهو مقام الأرواح بند ألوث ؛ تعبرت .نه هذه الأرواج 


(؟) فطاتا عر فيا تزعم الأساطي الوئنية لبر من أنهار الأنفير 


فى ماشيها » وليتيه ممناه التسيان 


فيستنشى قبل أن يدخل تسيم الساء الميسق 
بن 
ذاننفض عن أقداءناااذ كانقض هذاا جل الجهودء 
5 لن نلك هده الطريق مرة أخرى ! 
ولتتعق شل فق آخر الدى الممسدودء» 
تتحات المدوء البشر السلا الدائم 
# » ا 
إن أيامك الكثية القصيدة كأيام المريف + 
تنقبض انقباض الظلال عن حوادر الحضاب ؟ 
فالسداقة تندريك ؛ وارحة تتخلى عنك » 
وتقطع .وحدك الذرب إلى عام القيسور 
ا د 
ولكن الطبيعة هناك بيب بك وتحنو عليك ! 
فألق.نفسك في أحضانها التق لاتتجاق عنك ع 
انكل ثنىء يتنكر لكويئزوىعنك إلا الطبيعة » 
ها هو الذى بتشمع على آلامك ‏ 
وها ع التى تشرق على أيامك 
ع د 0 
بالأشمة والظلال لا تزال حيطنا الطبيعة . 
فطهر قلبك من النرور الباطل والتاع الزائل » 
واعبد هنا السدىالذى كان يعبده فيثاغورس » 
وأرهف أذلك مثله الموسسيتى المماء . 
1 
ثم اببع الشمس ف السباء والظل فى الأرض » 
وطر' فى السهول مع ريح اعمال ؛ 
وجّس مع شماع هذا الكركب الحادى 
خلال الثلات فى ظلال مذا الوادى . 
* > # 
إن أل خلق المقول لتدرحكه » 
فأكتشف فى الطبيمة لق الطبييسة ؛ 
نان سو لايتنى 'يحدث الرء عن ريه 
ومن ذا الذى لم 'بسخ' إلى هذا السرثق قلبه ؟ 
الزيات 


اسسالة ل 


4 


صائب لتر بزى 
بلقا اي 


كك تحن كالقسى” : نصيبتا من مسيدنا أتحناء ظهورناء وكل 


ما محوز لغيرنا 0-0 

+ ليدى حرأة غير ما عهد التاس ؛ لا #نى غصنا غفل عنه 
اراس 0-0 

« > ليس الظالم ننجوة من سهام آهات الظلوم » إن أنين القوس 
قبل أنين الهدف اللكلوم 


ة ٠‏ يارب من دعاعلينا أن نكون كقافلة الأمواج : ليس فى 
سفرنا للاستراحة مترزل___ 

ه - ليس اطمئنان سكون القاب فى مصابه » ولكن ساقت 
الدنيا عن اضطرابه . إن خفقان العجم يصيح فى لوعة : 
0 هذا البناء الموج مكاناً للدعة 

4 “خم الجلس ليلا د بحديثطرتك السالة » نه ض كلمن 
نمض وفى رحليه سلسلة . إن الأعصار الذى مب فى هذه 
السحراء ء روسه الجنولة الخائرة يلها الغبار فى القضاء 

- إن الجذية التى سلِث كف المجنون المنان ‏ بدأت فقطمت 


من شمل ليل الزمام 

عه ليست أوجه الاثنتين والسبعين ملة إلا إلى هذه اأسدة 
رى عالا حيران » ول يضل أحد طريقه 

5 - إن قطرة من الدمورع مكف تكراب العا ما تبدد قطرات 
ألماء نوم النائم 


٠١‏ ول" وجهمك شطر لطانةثم انظر طمأئينة القلب ‏ اتقلرعال 
ذارغامن فكر ااغد » إنك تطي قكالحباب عيتك كترى نفلك 
ولو فتحث عيئك للضياء» لأبصرت فناءك فى هذه الدأماء 

١‏ إن عينى لتطير كالشرار إلى نوم الفناء » كنا يعدت عن 
وجهك النارى الرضاء 

؟1-أشاء فى كل ظفر هلال للميد ١‏ ليلة تناوت كأسا من 
كرك السعيد عبر الرقاب عداسم 
)١(‏ مه على صائب التبريزى من كار شعراء الفرس » أنوفى فى 


اسفهان سئة لإلم١٠١‏ ها , 


(0) القطع الآئية معمرية بالمعاى المموفية 


خا اازسالة 


تأليف أشس دى أي 
ترجة الأستاذ شد عيد الواحد خلاف 


طبمته مئة التأليف والترجة والنسر وتمنه١٠٠١قروش‏ 
تعتبر تربية النش” وإعدادتم للحياة من أثم السائل وأ-جدرها 
بمناية أولى الأمس وسواتم مر المريين والكتاب ؛ وتشعر 


مصر فى هناها الخالية بشديد الحاجة إلى تقرير سياسة عامة- 


تأخذ مها فى تربية أبنائها ؛ ذلك أمها قضث زمئًا طويلاً حت 
تأثيز عوامل متلفة إمتد خطرها فشمل جيم نراحى الحياة» 
وفى مقدسنها أمور التربية والتعليم » فقد أحكلت الأغلال وأقيمت 
العراقيل فى تلك الناحية الجوهرية من نواسى التقدم ؛ وكانت 
نتيجة ذلك أن أصبحت سياسة التمليم عندا مهلبلة » وصارت 
ثقافتتا مذيدية ٠‏ وظلت مصر فى لبس من الأمس تسير إلى غين 
قصدء ولا تستند فى سيرها إلى مبداً 
لذلك يحق لنا أرب تنتبط بكل بحث فى التربية 
يضطلع به من تأخذء الغيرة من أبناء ممر ء ولقد اعتزمت لمئة 
التأليف والترجة والنصر» أن تشم إلى مجهودامها المتنوعة فى نشر 
الثقافة إصدار ساسلة من كتب التربية بين معرب وبؤلك » 
بحت إشراف الأستاذ اسجاعيل القبانى تحاول قها كا جاء فى 
مقدمة الأستاذ فى هذا الجرء الأول من السلسلة ؛ ‏ أن تبسط على 
التتابع النظريات والاتجاهات الائدة فى عالم التربية فى الوقت 
الحاضر » والأسس الاجّاعية والسيكولوجية النى تقوم عايها» 
وأساليب تطبيقها فى تاف الغاروف والبيئات » ونتائج التجارب 
التى أجربت علها 6 وغاءة القائمين هذا الممل الجليل أن عهدوا 
السبيل لأن « تكون لنا فاسفة للتربية توفق بين أحدث الآراء 
فى العام من جهة . وأغراض الهطة القومية التى لاح لفرها 
في مصر من الجهة الأخرى » 


"لكك الس د01 


وهذا الكتاب ؛ الذى أحدثئك عنه هو الملقة الأول من 
تلك السلسلة المباركة اضطلم بترجنته الأستاذالخليل تمد عبد الراحد 
خلاف مدير إدارة الجمية الميرية الاسلامية » قأخر جه على الرعم 
من شواغله اخة على خير ما برجى من جمالسبك وحسن نظام 

ولهذا الكتاب فى مرضوعه» وفيا انبج من طريقة أهية 
فريدة» ذلك أنه ليس من تلك الكتب الى تتناول موشوع 
الترية من ناحيته الجافة » ناحية النظريات الملمية الجردة الى 
ميتم بالقضاا دون الوقائع ؛ أو عبارة ألخرى لبتم عيادىم 
الم دون من تنطبق عله تلك المبادىء من الأطفال » فان تلك 
الكتب النظرية فى منحاها عسورة الغائدة ثقيلة فى الثالب 
تتطاب من القارىء صيرآ طويلا 2 رهد كثرا؛ لى5 
يستخلص منها ما برجو من فالدة 0 وإن كان ما بصيبه منها 
فى اللهابة متعلقاً بقواعد المل أكثر منه بشايته 

وإنك (تستبين روح ألسكناب من عنوانه » فؤلفته تشكر 
النظر المدرسيةالتقليدية ؛ وتمتقد أننا نضحى بأولادنا وتعاملهم كا 
لوكانوا أعداءنا بالقائهم فى تلك الأبنية الى هى أشبه بشكنات 
الحند ؛ حيث يكتنفهم جو خائق بفيض من قوانين ونظم » 
يوُخذون بها أخذ] ىكل سغيرة أوكبيرة من حركاتهم » وحبث 
يجرعون من مواد الدراسة مالا فنية فيه من معاومات يسأمونها 
وفئون من القول"والممل يساقون اللها فى طرق عسكرية » توبق 


: أرواحهم » وتطمس على قاوهم وتثل نشاطهم 0 وتحول بيهم 


وبين الاستقلال الشخصى والتبوغ الذاق 

وان تقف.الؤلفة فى كتامها موقف الحادم » بل إنها تسلك 
طريقة إيجابية ؛ فتمرض على القارىء كثيرا من التجارب 
العملية فى بعض الدارس الحديئة بأمريكا وميلغ نجاحها » وما 
أنتجته من أثر فى تغبير وجهة التربية تفبيراً مهد السبيل لبناء 
هذا السلم من جديد على أسس جملية » تمل مشاكه وتضمن 
لاطفل ما برج له من سعادة ؛ وما برجى مته للمجتمع 

وتلك الروح المملية هى اليزة الفذة لهذا الكتاب التى سبق 
أن أشرت الهاء نهو خلاسة تجارب عرببة متحمسة لبدلها 


الزسالة حذا 


عاملة على إسماد الطفل وإعداده يانه خير إعداد . وهذه اليزة 
فضلا عن عقيم قواشها قد حلست السكتاب من روح السأم 
وأحته من التقل » فأنت تطالمه فى توق واستمتاع » وتقف 
منه على أمور حكثيرة شيقة » كاستخدام مقابيس الذكاء 
واستكشاف الفرد» والسير وراء الطفل » وحالة بعض 
الدارس التجربية ؛ ومدارس العمل 8 الدراسة واللمب 3 
وتجارب بعض أساطين التربية فى مختلف ماحل التمليم 
وسواها من المسائل المملية 

والأستادَ التزجر بطويل خيرته » ونافذ بصيرنه » وضلاعته 
ف الأتجلزية ٠‏ كفيل بأن محفغل لليكتاب روحه فى لباسه 
المربى؛ وأنا وإن ل أقرأ الأسل ؛ أحس من دقة الأداء ومن 
سهولة النهم واستواء التراكيب المربية ؛ على بعد ماءبينف 
اللفتين من الاختلاف فى البناء والأسلرب » أنالتعريب قد ثم على 
خير مابرجى اتباعه فى تناول مثل هاتيك الكتب الدقيقة » 
فاذا أضفت الى هذا أن الأستاذ خلافا متحمس لحذه النظرية » 
اكثير الترديد لها فى أحاديئة كلا تطرق الحديث إلى تقدالتربية فى 
مصرء أيقنت مم أنه خير من يضطلم بنق لهذا الكتاب إلى لثتنا 

وإنى لمظيم الغبطة » إذ أقدم هذه الحلقة الأولى » أو هذه 
الب كورة الطيبة من سا-لة التربية ه الى جهور للرين والدرسين 
وعامةالقراء ؛ شاكرا للأستاذ خلال حسن اختيارء وحميدجهوده 

« اللفيف » 


أجمد حسرىي الزيات 
يطلب من إدارة « الرسالة 4 عي دقام 


تأليف الأستاذ مد كرد على 
تعمرانه لئة التأيف والترجة والنعر ومله 584 قرشا 

أسدرت لنة التأليف والترجمة والنشر الزء الأول مر 
كتاب الاسلام والحشارة العربية » وقد طبع فى دار الكتب 
ويقع فى نحو ثليانة وستين صفحة كبيرة 

أوحت فكرة هذا الكتاب إلى مؤلفه المليل الأستاذ 
كرد على » أريحية عرربية نبيلة » تتبيئها فى مثل قوله «وسبئل هذا 
الوجر الآن نصحيح هفوات من أساءوا وما برحوا يسيئون 
قر تل 5 ما أرته الحضارة المربية 
فى أم الغرب والشرق : مامت هالاسلام :لماغير أملممابأنفسهم ء 
من خصاء غير رحماء » نالوا من روحه وجشسمة فالتائت أحواله 
وتتكرت معانه والألماع إلى ما قام به السامون بمد طول الحجمة» 
يادبون على استمارة مجد أضاعوه ؛ وعلقوا اليوم يقطمون إليه 
أشواطا ؛ حتى لم يبق أمامهم غير مراحل لبلوغ الغابة 6 

وماأحسبتسمية هذا الكتاب ,اموز إلا تواضمكمن صاحبه» 
فهو من الكتب الطافلة بشتى السائل والبحوث . ثلثه الأول 
يدور حول الرد على محال الاسلام وتفتيد مثلاعمهم وبيان 
منازعهم فى الخملاف ١‏ فتقرأ فيه كثيراً من اللهم التى ألصفها 
التعصبون بالاسلام والرد عللها فى قوة حجة وسلامة منطق » 
يصحبهما الهدوءوالرزانة » كمد مهياسة الاطلاام و نفاذالبسيرة » 
ومرة أمثلة السائل التى يتوق كل مسل بلكل منصف 3 
الوقوف على حقيقتها » والتى شرحها الأستاذ أحسن شرح وفندها 
خير تفنيد ؛ ما نسب إلى الاسلام 
ألمسلمون من إحراق مكتبة الاسكندرية » ومن يعضهم حوية 
الفكر وتعصيهمضد اليل ؛ وما يردده الشموبيون من أباطيل وم 
كسألة سيدق الرسول فى دعوته ؛ والقضاء والفدر وتعده الزوجات 
والطلاق والحجاب والاسترقاق والررا والتصوير والنققى . .. الخ . 
ول يقتصر الأستاذ المؤاف على ماساق من براهين » بل لقد مكنته 
سمة اطلاعه من عرض أوال البطلين » مشيراً إلى ما يض مبها 


من مذايم دينية وما امهم به 


01-0 الزسالة 


ححة على أسعابها وما ينسخ منها بمضه بعش »كا أندكان موفقاً 
غاب التوفيق فى بيان العوامل التى أدت إلى جفاء الغربيين فى 
موققهم من الاسلام ٠.‏ وى بان ما يقمون فيه مرت أخطاء 
وأسباب تلك الأخطاء » التاريغى منها وللدينى والثقافى ؛ مما يمد 
بحن من أجل اتخدمات التى يؤديها رجل مو دينه ويضطع بها 
عالم ابتناء المقيقة 

وف تلن الكتاب الباقيين » يستمر ض الأستاد كردعلى أحوال 
ألعرب منذ جاهليتهم » فيتكام عن العرب قبل الاسلام ودياتهم 
وأا مدنيتين المهودية والنصرانيةفهم ؛ ثم عن العرب ف الاسلام » 
مبتدثاً برح عاداتهم وأخلاتهم ور الاسلام فنهم مورداً رأى 
لبون ودوزى فى الفتوح المربية » ولقد عني بديان ماعيفه العرب 

منعلوم ومبلخ عناءة خلفار بم بالعلم وتشيجييع العلماء 2 وبين مواطن 

اللغة العربية وأثرها فى اللغات الشرفية والغربية 

وكان طبيعياً بعد ذلك أن يتعرض لوصف حال الذرب فى 
شباب الاسلام » فيقابل بين ماكان بتمتعم ه المرب من نور 
ونظام ؛ وماكان يتخبط فيه الأفرتح من فوضى وظلام » وأشهد 
لقدكان ممتدلاً منسق فى هذا لباب ؛ فل يجر على سان غيره مين 
متعصى الغرب ؛ ولن مس له حقدا أو نتبين فى نقدءسخيمة أو 
ا 1 كان رائده الدليل والاجج التارمخية 

ولقد قدم هذا الباب توطئة لبيان أثر العزب ومدنيتهم فى 
الغرب ؛ فكان له من هذا الرشم الطببى وهذا الثرتيب النطق 
خير مساعد ؛ وراح يعرض لنا'ماكشفة المرب وما ايتكروه 
وما نقلته عنهم أورو! عن طرين اسبانيا وصقلية وجنوبى إيطالياء 
ثم عقد فى نائمة هذا الجزء أربمة فصول هامة ؛ قارن فى أحدها 
ين ي#وقف السامين وأعدائهم فى الحروب الصليبية » وبين فى 
نصلين منها غارات الذول والأتراك والمستعمرين من الغربيين على 
بلاد امسلمين وغيرثم » وشر فى الفصل الأخير أثر المدنية الغربية 
فى البلاد الم بية وما تخللها من خير وش 

وإفى لأتقدم بجزيل الثناء إلى الأستاذ كرد على » موقتاً أن 

من يطالمون هدًا الكتاب من أبناء العربية سيشكرون له شدة 
إخلاصةه وحسن ايه 
الفيف 


كانديلورا 
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هو وحده فى ذلك التزل . لقد وسات لوريتا اليوم مت 
مام البحر . وكانت قبل ذهامبا قد طردت الخادمة .قلا أحد 
يساعده على رفمها من اللأرض » ولا أحد بأ بعرنة 00 
إلى أقرب مستشنى حتى يؤدوا لها الاسعافات السريعة . و 
الحظ سعم يوق سيارة البارون شيكو 0 
وسرعان ما ظهر البارون مهتدامه الأنين ووسجهه الأسفر الذى 
ينم عن شييح ضعيف المقلية مديد القامة متصاب 

وثبت البارون شيكو ( ( الونوكل ) على إحدى عينيه وقال: 
« ماذا جرى ؟ 6 

وصرخ نين فىوجهدقائلا: ‏ [لنعى ؛ ساعدنى على إنهاضها © 

ول يكادا يحملائها حتى رأيا أن بدها التى كانت منطوية حت 
اهذها قابضة على السدس »كا رأيا تغرة من الدم 

وتنهد نين : 2 أ 6 وهو ينقلها هر وشيكو إلى 
تمرفة النوم 

إن لوريتا لم يتصلب جيائها من شدة الألم ؛ ولكن من” 
الوت . ولا وضءت المشة على السرير صرخ نين بابافى وجه 
شيكر اثلا : 

« من كان ممكا نى حمام البحر ؟ قل لى من كان هذا 
الصيف ممكا فى الججام ؟ »© 

وفقد شيكو صوابه وتام ينمض الأسعاء 


وذاد (نن) كالوحش وهجم عليه وأمسكه 3 قيصه وهزه 
هزاتعنيفة وال له : ا إإدهى ؛ كيف بكون كل غنى متمول 
أبله قصير النظر ؟ > 


وتسادل شيكو وقد خاف على نفسه » وكان من شدة اللون 
يتراجع باستمرار : « أيحن حتا بلهاء ؟ » 

واشتد تأنيب نين بايا إياه » وقال له : أن ؛ نم أنم 
بلباء لمرجة أ كم تذكرن الأمل فى الساكن 0 
محبوبين منى ! أتفهم ذلك ؟ منى ! منى ! منى ‏ عبويان ! 6 

موقم على جمان لوريتا وانفجر بكى بكاء) مرا 

عريها عن الألماية : ارادى 


